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ل مر الجريية دون مقاب 


7771 اقط او ماني ووو ا 1 
بغداد: حاسم محمد حسن 


صباح يوم التثلاثاء الماضي توجه اطفال 
مدرسة ,بلاط الشهداء. الانتداشية ف احد 
[0) احياء بغداد الى مدرستهم وهم يحملون 
. حقانيهم وكراريسهم الملونة والسعادة بادية على 
وجوههم. مع بداية العام الدراسي الجديد. وقبل 
دقائق قليلة من بدء الحصة الاو لى. وسنما كانوا في 
ساحة المدرسة يؤدون التحية لعلم العراق. حل 
الموت والخراب فجاة. واغتدلت الطفولة ونراعتها. 
يفعل صاروخ ارض - ارض ايراني كان يحمل في 
احشائه كل الحقد والجين والغدر. سقط على 
المدرسة والبيوت المحدطة بها. 

احساد غضة تمزقت اشلاء هنا وهناك. 
وضحكات بريئة مجلجلة طمرت مع الطفولة تحت 





او الرد العراقي 0 
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الاتقاض. ؛ وحيم عطاق القتل. سيطا هعفن غلا 


المكان . قلا تكاد تسمع الإتخدب النسناء: :ولا ترى ألذ 
دموع الرجال اغرورقت بها العيون. بينما كانت 
البلدوزرات والجرافات مع رجال الانقاذ ييحتون 
عن بقايا شرائط ملونة كانت تزين جدائل اولئك 
الاطفال. وينتشلون من بين الاتربة واكوام الحجر 
والاسمنت حقائب ملونة فى داخلها كتب قراءة 
نقشت على اغلفتها الآبة القرآنية الكريمة: «اقرا 
باسح .ربك الذي خلق». 

8 طفلا وامراتان و رجل راحوا ضحبية هذه 
الجريمة الايرانية الجديدة. وجرح 5١8‏ بينهم 
7 طقلا وتسع نساء. غص بهم احد مستشفيات 
بغداد القريبة. ونقل تلفزيون بغداد الى العالم, 
مشاهد حية عن هذه المأسساة التى صنعتها ابران 
خميني ضمن فصول ماساة الحرب الكبيرة. 





كدا شيود ا على ماحخرى 


.الطلبعة العريبية؛ كانت هناك ونعد قلبل من 
حادث الجريمة. مع ممثلىي وسائل الاعلام العربية 
والاجنبية. وكذلك الدبلوماسيين المعتمدين في 
بغداد. الذين حضروا كشهود على هذه المآنساة 
المروعة الذي لا دمكن وصفها بالقلم والكلمات:. 
فشيح الموت الخميفى بسط عداءته السوداء على 
المكان 

بيوت لم يبى فيها اثر. واخرى تهدمت على 
ساكشيها. وحيثما تطلعت الفبيت حقائب الاطقفال 
الضحايا متنائرت شنا وشناك. ويغادر الحزن 
الجميع فلا يبقى غير الغضب والرغبة في الثار التي 
سرعان ما انتشرت كما تنتشر النار في الهشيم في كل 
ارجاء العراق. حال اذاعة البيان التفصيلي عن هذه 
الجريمة المأساة. فقد خرجت الجماهير الى الشوارع 
مستنكرة تحمل روح الغضب وتطالب بحماية 
الحداة المقدسة التي وهبهاالله. وتبديد روح الموت 
والقتل التي تنفخها ايران خميني في كل حدب 
وخصوبه 

ولكن مع طغيان المشاعر نبقى للعقل حكمته 
وحضوره. فإذ لم يبق في قوس الصبر العراقي منزع 
تحاد هذه الجرانئم الخمينية المتكررة والمتواصلة: 
فان ساعة القصاص والثار ستاتي فى وقتها. بعد 
ساعة او يود او اناح. 

لقد ارادتها ابران حرب مدن مفتوحة:؛ فليكن لها 
ما تربد. هكذا قال العرافى. وهكذا تدخل الحرب مع 
ادران 4م لير موود 10 3 
وتآثيره. 

ولكن قبل الحديث عن هذه النتائج والتأثيرات, 
سبقى السؤال الذي ما زال يحتاج الى جواب: لماذا 
تسعى ايران الى مثل هذه الحرب؟ للاجابة على هذا 
السؤال يكاد كل المراقبين والمعنيين يجمعون على 
طرح احتمالين او رآيين قد يختلفان في السبب لا في 
التتمحة: 


احنمالات حرب لان 


الاحتمال الاول ان اسران نسقى الى اشعال فتيل 
حرب المدن المدمرة رغم ان نقائجها ونأثيراتها 
ستكون ناراً محرقة عليها فالتفوق العراقي في حرب 
المدن.اى في احداث الدمار داخل ابران. لا يقارن 
بأي فعل ايراني مهما كان حجمه. فالعراق يملك في 
ترساننه صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة. ومن 
مختلف الامداء وبامكانها الوصول الي اية بقعة فْ 
ايران: ومن ضمنها العاصمة طهران. اضف الى هذا 
تفوق العراق الجوي الساحق, في مقابل عجز 
ايراني شامل فى هذا المجال. والعمليات العراقية في 
العمق الايراني ضد المنشات النفطية والحيوية 
الاقتصادية شاهد على هذه الحقيقة. وبالتالي فان 
استخدام العراق تفوقه هذا في حرب المدن. يعني ان 
مدن ايران كلها ستكون في متناول القدرة التدميرية 
العراقية. اذنء لماذا تسعى ايران خميني الى هذه 
التهلكة: 

اصحاب الاحتمال الاول يقولون ان تعبير تهلكة 
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قد لا يكون دقيقاً بالنسبة لنوايا خميني والملالي في 
ايران واهدافهم, فحساب التهلكة من عدمها ليس ف 
وارد حساباتهم او في اذهانهم اطلاقاً, ذلك ان آخر ما 
يفكرون فيه هو شعوب ايران» بل انهم.ينسعون الى 
حرب المدن رغم كل الدمار الذي سيلحق بايزان. 
لاستخدامها كتكتيك لخلط الاوراق فى الداخل وف 
الخارج. فعلى صعيد الداخل يعرف حكام ايران ان 
استمرار وتيرة الاإوضاع على هذا المنوال سوف 
بؤدي قِ النهابة الى التعجدل بذهاب نظامهم لان 
حالة التذمر من الحرب وصلت ذروتهاء ومقاومة 
النظام تسير في خط بياني متصاعد وتهدد شيكليته. 
ومع العجر عن شن هجوم جديد ضد العراق يلهي 
الداخل ويحؤل انظاره: فان سئاسة احداتث ما يغير 
الوتيرة او سياسة خلق الازمات التي يتبناها نظام 
حمدني؛ هي الحاضرة قْ الذهن الايراني. ومن هذا 
المنطلق يسعى الى حرب المدن كورقة رابحة, حسيما 
يعنتقد. على صعيد الداخل. وربما كمقدمة لهجوم 
جديد للوصول الى قمة الأزمة وتصديرها. وينسحب 
هذا كله الى الخارج ايضا. فاند لاع حرب المدن تيدو 
للنظام الابراني وكانها الحالة الوحيدة المتوفرة 
لخلط الاوراق تجاه الاجماع الدو لي والعالمي لايقاف 
الحرب بعد صدور القرار /55 من مجلس الامن: وما 
استتبيع ذلك من عزلة ادران وحصارها. فمثل هذه 
الخرب. بننائجها المدمرة لا يد أن تحظى باشتمام 
عالمي وتسرق الاضواء. خاصة اذا اقترنت دمر 
هجوم ايراني جديد.. ويذلك. يتراجع الحديث عن 
تدفيذ قرار مجلس الامن 55/8 وفرض العقوبات على 
ايران. 

هذه هي طروحات اصحاب الاحتمال الاول. اما 


الانتقام أت لا محالة 
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اصحاب الاحتمال التاني فرعم انهم يتفقون تماماً 
مع الطروحات السايقة. خاصة بصدد وطأة حرب 
المدن على ايران. ويسلمون بتفوق العراق الساحق. 
وقدرنه على تدمير مدن أبرائية تكاملها يضواربيحخه 
وسلاحه الجوي. فانهم يضديفون الى ذلك ما هو 
اهم؛ وهو ان ايران خميني. ورغم معرفتها المسبقة 
بخسائر هذه الحرب المدمرة لا تجد امامها اي خبار 
آخر للرد. او مواجهة الضريات العراقية ضد 
المنشات النفطية وناقلات النترول والمراكز الحبوية 
الأخرى. فهزه الضرنات التي تحسد حقيقة التفوق 
العراقي: تكشف المعحز الابراني من جهة., وتخضح 
عنجهية نظام طهران الفارغة. واصراره على رفض 
قرار مجلس الامن الداعي الى تحقيق السلام. وهذا 
ما لاا يحتمله نظام خميني مطلقا. خاصة وانه يعتمد 
في بقانه. فى الاساس. على منطق الارهاب. والعريدة 
السيايسة. وادغعاء القوة المقرطة. وهذا ما عملت 
الغارات الجوية العراقية. ومسيرة الحرب الدامية 
منذ ثماني سنوات على واده وبالتانلي تجريد نظام 
خميني من اية مصداقية امام شعوب ايران. ومن 
ابة قوة يهدد بها اقطار منطقة الخليج العربي. 
هذا من جهة. ومن جهة اخرى ادت الغارات 
العراقية الى احداث عجز كبير اخر ف الموارد 
الاقتصددية الابرانية: وكادت تحرمه من الغوائد 
اليترولية الكافية لادامة الحماة الطيبيعية فى انران. 
فحتى هذه الساعة استطاع العراق. وقف مصادر 
سوق النفط العللمية. ان بيخفض صادرات النفط 
الابرانى الى اكثر من الثلث. وقد أشارت النشرة 
النفطية المتخصصة «ميدل إيست ايكونيمك سيرفي, 
التي تصدر ف ندقوسيا الى ان معدلات الانخفاض 





ترجع الى قبل الاغارة على جزيرة لاراك مرفا تصدير 
النفط المهم عند عذق الخليج , وهذا نعني ان هذه 
المعدلات ستنخفض الى حوالي النضف بعد ان كادت 
تتلاشى تسهيلات تصدير النفط الادراني من هذه 
الجزدرة التي احجمح الكثبر من مالكي الناقلات عن 
التوجه اليهاء او الى الجزر والمراقء الابرائية 
المتنائرة على طول الخليج العربي. ومنها جزيرة 
سري التي نقلت وكالة رويتر عن بحارة وشهود 
غيان ان النيران لا تزال مشتعلة فيها حتى هذد 
الساعة. نتيجة تعرضها لغارات جوية عراقدة. اما 
جزيرة خرج؛ وهي مصب التحميل الرئيسي للنفط 
الايراني. فان المصادر الملاحية في منطقة الخليج 
العربي أكدت ان سنة من ارصفة الشحن العشيرة 
قيهااصيبيحت عاطلة عن العمل. ولا دمكن 
استخدامها فيما الاربعة الباقية معرضة للتدمير ف 
اية عملية عراقية جديدة. مما يطرح جدوى 
استمرار ابران اصلاح شذ هن الاردصفة ها دامت 
العملدات الجوية العراقية متواصلة ومستمرة. 


لبد لعراقية الطويلة 


الى جانب كل هذا استطاع العراق. وفق تقرير 
نشرة ميدل ايست ايكونميك سيرقي: ان يدمر خلال 
الفترة من 9" آب / اغسطس الماضي حتى النوم 7١7‏ 
ناقلة نفظ من. اصل 75 ناقلة تعمل لحساب ايران 
ومن هذه الناقلات التي ضريت اكير ناقلة نفط و 
العالم وهى الناقلة السويسرية العملاقة سنوايز 
جائيت. التي تبلغ حمولتها 5541/49 طناً. ومن هنا 
فإن ايران لا تمتلك الآن العدد الكافي من الناقلات 
التي تمكنها من الحفاظ على الحد الادنى من تصدير 
النقط لدعم الاقتصاد الانراني المنهار. 

الاحباط الايراني تجاه هذا الواقع وفقدان لعبة 
الارهاب والقرصنة في الخليج العربي ضد الناقلات 
والسفن المحايدة الكثير من اثارتها وبريقها 
وتافيرها. وصفعا حخرب المدن كحيار وخيد امام 
طهران. وهذا ما نفسر اصرارها على اطلاق 
صواريخها على بغداد وقذائف مدفعيتها على مدينة 
النصرة والقرى العراقبة الحدودية. 

ذاك هو تفسير دوافع ادران الاشعال حرب مدن 
مدمرة توقف العراق عنها طوعا ومن جائب واحد 
منذ حوالي ثمانية اشهر لاسياب انسائية واستجابة 
لطلب من المعارضة الامرانية. 

ولكن. الى متى سيستمر العراق في فراعاة 
الجوانب الانسانية امام تصرفات نظام خميني غير 
الانسانية؟ وهل ستتحمل ابران وطأة الفحهل 
العراقي المدمر عندما بأتي وهل تضمن بذلك 
انتشغال العراق عن مهاحمة الاهداف الحدوية 
والمنشات النفطية ومنع تصدير النفط الايراني؟ 

ان حكام ايران يعرفون قبل غيرهم ان دماء 
العراقيين غالية. وان قوة العراق ليست لها حدود. 
وذارعه الجوية طويلة ومتعددة القدرة. وحين 
تحين ساعة الثار لدماء اطفال مدرسة بلاط 
الشهداء. ؤغيرهم من الشهداء, سيرى ملالي طهران» 
ويرى معهم العالمء كيف يذقلب السحر على 
الساحر. 


- فلن عالركون للداى ::] - 6 








صف المدرسة ؛البتدائية و بفداد 


الجر يهة... انقفات 


تمن ينث 


شهداء يفداد النند الاول على جدول قمة عماز. 0 عذر يمن يتخاذل بعد ليوم 


ممم 


خرن المواقم د دان موسكو وواشنطن قٍْ ادا العربي : أغرت طهران د 7 «القرصنة الدموية,, 


انها ا انجرينة الابراشة > كاملة اللواغطلة» 
لقد استهدفوا الطظفولة لانها تشمضلم 

| ظلاميتهم. واستهدفوا العلم لانه النقيض 
لزمن الجول الذي يمرو رمه وكمهم متمائلون مع 
الصهاينة فى الحقد والخديعة والعطش الى الدم 


الدريء. اليف - الكبار قِ بغداد الششاء الذين 
دفعوا ضريبة الصمود وهم يبتسمون لصياح 
دجلة, كم ذكروني باطفال اشقاء لهم في لبنان دفعوا 
بدورهم ضريبة الدم الطاهر لانهم اصروا على ان 
يتقو استخابق قمع فق ,مواجهة تبراتة السداسة 
وحفاري القبور. لكن الدخ قُْ العراق له من دثار له. 
خلافا للدم المستباح فى لبنان. ولا بد للعراقيين من 
ان يمتشقوا السيف بعد ان اغطوا ما يلزم من فرص 
وحقزوا ظروفا دولية مؤاتية للانعطاف به نحور 
ورشة البناء والتنمية. ولانهم رواد تعايش حضارى 
ضيطوا ردود فعلهمح امام التصسيد الادراني الآثم 
ضد المدنيين في البصرة وشريط القرى والبلدات 
الحدودية. وركز طيرانهم على المرافق النفطية 
والصضاعية من دون ان يتعرضوا للمدنيين 
الايرانيين المكشوفين امامهم: دون اية حماية. لكن 





7 ع تابالق تالتاون وان[ - 


خيانة بعض العرب شسجهتها على مواصلة العدوان 
النظاه الأسزات. الذى ذهب نعيدآً قْ ناك القتل 
وعجز عن المساس بأي مرفق حيوي عراقي. كما انه 
عجز عن المواجهة على الجبهات. الطويلة ضبن 
حقدد على المدنيين. وهو ف.ذلك يؤكد على معادلتين 
اساسيتين. الاولى. وهي ان الرهان عليه لصياغة 
السلاح حول طاولة مستديرة عملية عبتية. فهق 
مقطور. بالمعنى البيولوجي للكلمة. على الموت 
والحثث الممزقة. واذا تعذر عليه ان تكؤن هذه 
الجث عربية: فيعرف كيف. يجدها في الداخل 
الايراني. وبين الحلفاء الالداء او الخصوم الالداء. 
ومكبرات الصوت جاهزة للترويج للضحايا 
الجديدة. والمغادلة الثانية. تتمثل في ان «حرب 
المدن» التي يشغلها نظام خميني, و في الشكل الذي 
عايناد في البصرة او في بغداد من خلال صواريحخ 
سكود. السوفياتنة المنشآ. السورية المصدر. 
والصهيونية الاستعمال؛ هي السقف الذي يمكن ان 
بلامسه في خطنه التصضعفيدية. قالانيراشيون نانوا 
استرى العجز عن شن هجمات كبيرة. وباتت قيادتهم 
العسكرية عاجزة ايضاً عن التعبئة واستقطاب 
وقود جديد للمحرقة. لذلك لا يستطيعون التعبير 
عن عدوانيتهم الا بهذا الشكل البدائي والرخيص 
الحرب على المدنيين. اطفالا ونساع وعحرة. لكن هذا 


الاسلوب سكين ذو حخدين. فهو وان حخصد ضحانا, 
كما هي الحال مع المدرسة الابتدائية في بغداد. يرتد 
عليهم وبالا وكوارث واعاصير من حمم. ولا تغالي 
القيادة العسكرية العراقئة لحظة تطلق وعددها. 
مهددة بمسح مدن باكملها عن الخريطة. وعندما 
تتكلح هذه القبادة: فانها تعني ما تقول: ٠‏ شي تجدد 
تلقين الدروس خصوصا لاولتك الذين حولوا ابران 

الى قدر كدير. وبدا واضحا ان بعداد. وبعد معمعة 
القرار الدو لي 554. لم تنخدع بلعية الوجه والقناع 
الني مارستها واشنطن وموسكو نجاه ايران. لكنها 
تمسكت بالايجابيات التي تبلورت في ملجس الامن. 
ورأضنت عل خترهاي عملدار سلام ساعلة جراوع 
دين الترهنب والترغيب : لدفع نظام حميني. المكبل 
داخل الافخاخ التي زرعها. نحو الحد الادنى من 
المعقول السسياسي. لكن عدوانية هذا النظام شحذت 
اظلافها منذ اللحظة الاولى التي انعطف فدها 
الاجماع الدو لي نحو مشروع السلام. وناورت مع 
واشنطن. وقدمت ننازلات نفظية واستراتيجية الى 
موسكو. ولوحت بالارهماب مع باريس. وعرضت 
الصفقات الدسمة مع يكبين. وعندما التقطت 
انفاسها. اندفعت في تلغيم مقتربات يعض الموانىء 
العربية. وضاعفت من الحرب اللفظية على واشنطن 
لحسويق وهم الخلاف الجذري معها. وانقضت على 
المدبيين العراقيين "قِ «حرب مدن» 1 تسعى البهاء 
لأنها نرى فى الكوارث التي تنجم عنها مقصلة تطيق 
حكم الاعداح بالقرار الدو لي 59 وتطيحه تهائيا. 


ومع ذلك الترّمت بغداد عدم الانجرار الى «حرب 
مدن». على الرغم من سهولة حصاد البشر والحجر 
فيهاء وركزت في المقابل على الحرب الاقتصادية, التي 
احصع غدد من حمراء الاستراتيجيا والمعلقين 
السياسيين على انها سجلت نقاطاً اساسية قيها. ان 
على مستورى تطويع المسافات (حزر لاراك, وسري ١‏ 
وفارسي) وإن على صعيد الدقة في المطاردة. حتى ان 
ناقلات عديدة اصيبت لحظة ابحارها من الموانىء 
النفطية الايرانية: او خلال تحميلها بالقرب من 
الارصفة العائمة. ولم توفر هذد الغارات العمق 
الايرائي. والمراسلون الصحافيون الاجانب في 
طهران تكلموا على «شلل زاحف ف المراكز الصناعية 
حتى تلك التي تتاخم اقضى الشمال واقصى 
الجنوب. بعد ان سقط معظف المسافة.. ومضت 
بغداد ف سياسة ضيط النفس. محاذرة الاستدراج 
الى مؤرة الحرب ضد المدنيين: من جهة؛ وثمرت 
استراتيجية قصم الظهر الاقتصادي الادراني من 
جهة ثانية. حتى اللحظة التي سقط فيها صارو خ 
الجريمة على مدرسة الاطفال. وكان سقوطه بمثابة 
المنعطف الذي يفضي الى مرحلة جديدة من الرد 
العراقي النوعي والشامل على العدوان. بالطبع انه 
ليس اول صاروخ يسقط على العاصمة العراقية. 
لكنه حمل من بصمات الحقد اكثر من الصواريخ 
السابقة. وهو الرسالة الملغومة الى الكبار في مجلس 
الامنء والى الذين دعوا الى قمة عمان لمناقشة الحرب 
الغراقية ‏ الايرانية:, والى «الاهليّين؛ الذين 
اجتمعوا في في الخرطوم وهم من كل الأاقطار العردية 


وحثوا طهران على كسب معركة السلام. وعنوان - 
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حسه الرسالة: لاسلام الابعد حرق بابل مرة ثانية وسبي 


العرب من جديد. 
دابل أن ذحرق ذاددة 

لكن بابل لن تحرق مرة ثانية. وزمن السبي 
العربي ولىّ. ويتحمل النظام الايراني مسؤولية 
الاصضرار علو التصعيد. كما ان دول مجلس الامن 
تتحمل بدورها قسطأ من المسؤولية بعد ان 
تراجعت عن ميدآ العقوبات على طهران. واظهرت 
عن هشاشة مبدئية في التزام ضبط بؤر النار التي 
تهدد الامن الاقليمي والامن الدولي. ولم يكن 
الخمينيون قادرين على هذا الفحش في العدوان لو 
لخ تسمصح لهم تناقضات المصالح الدولية 
والحسابات الضسقة يذلك. فتسللوا من تشققاتها. 
وامعنوا في تسويق الجحيم. ولا شك في ان التسايق 
الاميركي ‏ السوفياتي على الحصص النفطية 
والاستراند : تبجحية قَُ الخليج الغعربي شكل ارفعة ابيط 
دولية لايران اي تجرآت حتى على السكرية من 
الحظ القولكلؤوري الذي تريد واشنطن فرصه 
عغلدها. فخكرحت تستعرض صواريح استبتعر» 
الاميركبة التصيع ٠‏ والدسي يبخضع انتشارها لقدؤود 
صارمة. ولا تسلم عادة الا للحلفاء الموثوقين. ولن 
تغير هذه الصواريخ في موارزين القوى ولن تؤثر ف 
التفوق العراقي. لكن نظام طهران اراد من خلال 
تهديد الطوافات الاميركية بها. بعد ان فقد ثلاثة 
السبلاح, بالمفهوم الامتركي. والتّاديت ان واشنطنزن 
سلمت احد فصائل اللمقاومة الافغاتية شحنة من 
«سنيدفر؛ قدرت ب ٠٠١‏ صاروخ. وبعد اسبوعين 
على التسليد. نرامت معلومات الى واشنطن تقول ان 
هذه الصواريخ ياعها الفقصيل الافغاني الى طرف 
ثالث. وفتح الاميركيون تحقيقا. وتاكدوا من ان 
الشحنة جرى بيعها في الواقع الى الحرس الثوري 
الابراني. وقد لا يكون الكبان الحسهنونى بعبدا. 
وهو الدي يزود نظام طهران. في شكل دوري. دما 
دلزمه مِنْ آدوات الموؤت. ويرفق ذلك بالمعلومات 
والتقنيات الملائمة. لكن اللافت فى العملية هو ان 
الامتركدين. كما السوقئات . لح بعبروا عن الحدية 
اللازمة. ولا عن التصسنم اللازم 0 بقعة 
العدوائية الخمينية. فخاضوا سباق المواقع على 
حساب الحقوق العربية في الامن والسلام. وبادروا 
الى مياراة لوي ذراع متبادل... ؤوفى غضون ذلك. 
نسبوا ان بيت القصند هي الحرب الادرانية على 
العراق. وليس حرويهم وقضايا وفاقهم ومسائل 
التسلح والاستتثار بالخرائط والثروات والمواقع 
الاستراتيجية. وبعد لقاء شولتز ‏ شيفارد نادزة ف 
الامع المتحدت. وهو اللقاء الذي تمحور حول السلاخ 
قُْ الخليج و لي اندريه فونتين قُِ الوموتل» ما قالةه 
رنحيس دو برنهك, « قببل ان منتهي ف الالدزينة. 
مسنشارا للرئسيس ميتران ٠لا‏ نيحثوا كتيرا عن 
العمالقة. انهم موحودون دائتما عند 0 
الجحجبيم». 

لح بقل بالجليع الححيح الايراني. بل اوحى الى 
: ذلك من خلال سداق مطالعته: لينتهي الى استنتاج 
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مفاده ان العراق هو منطقة الاستقطاب الايجابى. 
فيما تشكل ايران. المقفلة في جميع الاتجاهات منطقة 
الاستقطاب السلبي... والمقارقة في ان الدول الكبرى 
اتهمت ايران بانها المسؤولة عن تواصل الحرب. ثم 
لم نتردد في غض الطرف عن تزويدها بما نلزم من 
صواريح لتحويل السلام الى حثة هامدة. ويتهم 
يوجين روستوء» احد كفار الدبلوفاسين الاتبركيين 
موسكو بائها خرقت اتفاقا دوليا حول فرض 
التسوية في الخليج, فيما وكالة «تاس» ترد. التهمة 
بتهمة مضادة وتقول ان واشنطن تنكرت لتعهدات 
قطعتها بالشراكة الثناتية فى رعابة هذه التسوية. 
وبادرت الى التواجد العسكري في منطقة حيوية في 
الاستراتيجيات الدولية... وامام هذا السجال 
الحادع. هل نردد ما قاله ذات بوم الرئيس 
الصومالىي. محمد سياد يري لوزير الخارحية 
الاميركية السايق. بعد حرب اوغادين: «ان الفيلة 
الدولية تتصارع . لكن العشب الصومالى هو الذى 
بموت ...؟؛ ذلك ان تقاذف الكرة لم يردع نظام 
طهران. بل اغراد فى المقايل. بالتصعيد الدموي. 


ويشير هنا بوجين روستو ذاته الى ان موسكو ترامن 
على الظروف الصدامية بين طهران وواشنطن..وهي 
تعتقد ان الصدامات الصغيرة التى تؤدي الى 
الصدام الكبير هي كقيلة وحدها بمد رقعة ظلالها 
فوق الضفتين العربية والايرانية. لكن روستو 
يستدرك ف «لوس اتجلوس تايمزه؛ «لن نقدم هذه 
الهدية الذهبية الى السوفيات .. ولن نكرر «الغلطة 
اللبنانية.. فالجتود الأميركيون لن نبنزلوا الى 
الساحل الايراني. ولا الى العمق الإبراني. حدث قد 
يمون هدفا سهلا للبنادق السوفياتية 
«السرية». بل ان العمل العسكري سيقتصر على 
ضربات موجعة تشلّ النظام القائم في ايران عسكريا 
وتؤديى الى اطاحتّهة سبانتيا. .. 

مفوض الندمية ,في السوق الاورويية المستركة. 
كلود شيسون. يقول ان «الاختبار اللبناني يكاد لا 
يذكر امام الاختبار الخليجي. وعلى الرغم من ان 
الدول الاطلسبية تبدى استعدادا اكبر للتعاون مع 
الولايات المتحدة فْ ردع اران في الماء (الهاجيس 
النفطي). خصوصا ف المنطقة المتاخمة لمضيق هرمز 
ويضع الاطلسيون في حساباتهم امكانية الاختراق 
السسوفياتى ف المنطقة. واحتمال تسبجدله نقاطا. 
لذلك اندفعوا وراء الاميركبين للامساك بالعقد 
المائية الاستراتيجية 6 الخليج, اي 3 في المنطقة 
التي وصفها ليونيد يريجنيف. ومن بعده يوري 
اندروبوف وقسطتطين تشيريشتكو يائها المكان الذي 
سوف يتحدد فيه شكل الوفاق حتى مشارف العام 
٠‏ . واذا كان كلود حولبان. مؤلف كتاب 
'الأمبراطورية.الامتركية, قد وقف موقفا حذرا من 
المواكية الاوروبية للتواجد العسكري الاميركي في 
الخليج ٠‏ بتحدتث عن ١‏ الفح السوفياتي» ٠‏ فقد للاحظ 
ايضا ان السوفيات الذين لا يملكون في المنطقة اكثر 

من الورقة الجيوق - اسخراشدجية: رفعوا شعان 
«اليحشرى الخليج ويحترق معه الاميركيون». وي 
الواقع تابعت موسكو تراقص عقارب الصدامات 
المحددة بين الاميركيين والايرانيين. وهي تتوقع 







الاسوا. واظهرت من خلال انفتاحها على طهران انها 
عاو استعداد لتوظيف محطة الوقيعة بين واشنطن 
ونظام الملالى. قُْ تفاصيبلها وتعقبداتها من احل 
تفاسخ الادوار معها. لكنْ الاميركرون الذدن 


يمارسون مع طهران الوصل السري والفصل 
الظاهري تحوطوا من الخطة السوفياتية القائمة 
على سياسة التقدم خطوة ثم الانتظار. وصمموا: 
تبعالما قاله وزير الدقاع كاببيار وابنمرغر فى المنامة. 
على مضع الروس من الاصطياد قٍِ المساد العكره. 
وقتسجيل تقاط على. مشارف مرحلة الوقاق الدولي 
الحديدة. واذا كان التسبياسية الأسيركدون قد تراجعوا 
الى الخطوط الخلفية بالنسية الى الوجود العسكرىي 
في الخليج العربي: فان العسكريين, في المقايل, 
وققوا في المواجهة. ومعتبرين ان القضية لم تعد في 
الاطار الديلوماسي. بل تعدته الى الاطار المبداني 
البحت. وق هذا الخط جرى تسريب الخطط 
والبدائل التي وضعها البنتاغون للرد على التحرش 
الايراني. وهي تركز على حماية التواجد العسكرىي 
الامبركي. ولا تلحظ ردع ايران اله قَِ حال هماحمت 
السفن الحربية الاميركية او الطائرات الاميركية او 
مدشات ومواقع في بعض دول الخليج العربي- وبين 
الاهداف الابرانية خمس حِزر, تقول واشنطن انها 
نقاظ تمركز للزوارق الخربية السريعة التي 
ينتتتعملهسا كويق: حكفقي اللارهابء وهى قفاري 
وسري وساسان ولافان وابو موسى. وترصدها 
الأقمان الكساعية الاميركية في الليل والنهار. ولها 
عملاؤها داخل هزه القواعد العائمة الذين 
يضعوبها في صورة التطورات ساعة بساعة. 


لكن الاميركبين ينطبق عليهم مثل القروي في 
المطجحيةه. فقد سمع ضوضاء وحعمجعة . لكنه لح در 
طحيناً. . وهم يعتقدون ان استعراض العضلات 
يديل من سياسة غرز الابر في جسد التنين. وهذد 
الزنيقية التي تكلم عليها وزير خارجية فرنسا 
السابق. ميشال حِو بير امام «الطليعة العربية, 
(العدد )77١‏ نسف ممهجي للسلام وخدمه محانية 
لظحدة الموت الادرانية . واللافت ان النظام الايراني 
«هضم؛ جيدا الضريات المتتالية التى انزلتها 
بزوارقه الحوامات الاميركية. ولو كانت ثمة عداوة 
حقدقية دين طهران وواشنطن لكائنت هذه الصدمات 
كافية لاشعال مواجهة شاملة بين الاساطيل 
الأميركية في الخليج العربي ونظام قم. لكنها ف 
سياق التفاهم الضمني الاميركي - الآيرانئ لم تكن 
سواى طفرة حكاك. وقد أسهمت ف اعطاء الخمينية 
حقئة من العدانية التي سارعت الى ترحمتها. 
ميدانيا. في اليصرة وبغداد. 

لكن الالغاز ولعبة الكلمات المتقاطعة فوق 
المربعات الخليجية لم تعد كذلك. والايرايؤن. على 
غرار كل المتواطئين معهم يحفرون قبورهم بايديهم 
وهدا النوع من الحراتم يستلرج نوعا معبنا من 
العقاب. ولن يكون ف استطاعتهم الهروب من 
استحقاقات اشمة. فالتواطؤ الدولىي اللامرني صع 
طهران: وهو عادة بسيق عمليات الاقتسام الكبرى. 
اصبح مكشوفا وعلى هامشه بدا مراقيون فرنسيون 
يتكلمون على ايران الشرقية وايران الغربية. 
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والمشاقصة مفتوحد قٍِ طهران. وشي مناقصة المارق 


الكبير. خصوصا ان الدوران اللولبي داخل الخطا 
ادنى الى حالات التشمج الرهشيب. بحدث ان «حرب 
الحطام: اصدحت تقب الايرة الؤحند الذى بحب ان 
يعبر منه خمسون مليون ايراني. ترضية للملالي. 
كما للرزبائن الاميركيين والسوفيات الذين لبوا نداء 
الاستغاثة لحظة كان النظام بتاكل و دتهاوى لكن 
الحرب الايرانية. تحولت. ويكل المقاييس والمعابير 
الى ضجيج غوغائي. ولم تعد حربا بل عمليات 
قراصنة مكلفة حدا للطرف الدىي نيادر النها. لان 
ضرية الثار تكون عادة اكثر هولا وفداحة من ممادرة 
التحرش. ولهذا الثار. في القاموس العراقي زمان 
ومكان محددان. لكن بعداد. التي تراهن على السلام. 
وتخوض معركة تحاذر الاتزلاق الى المنطق الايراني 
الذي درج على تعويض هرائمه العسكرية بارهاب 
المدنيين العزل. وهو متطق صهدوني: في الآساس. 
بدا في فلسطين . وتواصل في لبنان. ويستنير به ملالي 
طهران في حرب. العار. ويجمع المراقيبون 
«الحياديون, على ان ثمة ضرورة حيوية لضربة 
كبيرة على الرأس الايراني انقاذا للسلام. ودفعا 
للموؤامرة المتعددة الحنسسات علبه. فهذا التظام 
ذهب بعبداً فْ اطاحة القوانين والاعراف. وهو 
يتصرف كالعربة التي تعطلت كوابحها لذلك تبدو 
الكرة الآن فى الملعب العربي. اذ آن اوان الخروج 
من الصمت والتواطؤ والدعم الكلامي الى الحَرّم 
العملانى. لذلك يجب ان يكون شهداء المدرسة 
الابتدائدة الثلاثون في بغداد البند الاول في جدول 
اعمال قمة عمان. وبحب ان بكونوا تنيض الموقف 
القومي الواحد الذي يمسح الخيانات. ويردع 
فرسانها الذين تكلست ضمائرهم . فايران هي الطرف 
المعتري. وهي الني يدأت الحرب؛ وتواصلها. وهي 
التي ترتكب الجرائم وايران لا تخوض حرب حدود 
ضد العرب. بل نشن حرب وجود في فجور لافت.. 
فهذزد هي موضوعات القمة الاستثناتية. ومن 
الضروري ان تكون القرارات على مستوى الخطر 
الذي يحمله المشروع الابراني. بعد ان افتضحت 
حخفاساد. وهذا الخطر مزدوج. وان ارتدى قناعا 
واحدا انه ايراني ‏ صهدوني. وليست مصادفة ان 
تدخل تل ابيب. على الخط؛ وبقوة غير مألوفة؛: وفي 
شكل ترافق والحديث عن السلام. فهي لم تكتف 
يصفقات الاسلحة. بل انتقلت الى صفقات اكثر 
اشتعالا انطوت على حيرات وتقنريات . والهقدف 
الجديد قديم: النيل من الصمود العراقيء ومن 
خلاله التيل من الصمود العربي والعراق الذي 
يدفع ضريبة الدم دقاعا عن الحق العربي من حقه 
على العرب ان يراهم يخرجون من الصمت والتواطؤ 
والدعم اللفظي ولا بِدَ من البعد الجماعي في 
المواحجهة. ما دام الصراع تاريحبا مع النظام 
الايراني. والعار للذين يخونون الامة. والغار 
لشهداء العراق الاطفال الكبار. سنايل الكرامة فيْ 
وجِه البرايرة الْمدَحِجَين بالكراهية: الذين تنتظرهم 
اوخم النهايات . 


رياض مزذر 
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من يومها لم تنوقف مشاريع التهويد ومحاولات انتهاك عروية القدس.. 
لكن الاهالي وققوا بالمرصاد _ 


سيد بنسرى /. هذا امول الذي اطلقنه 
وكالات الانناع العالمة عن الفلسطبينيننَ 
ل" | الذي وقفوا جداراً يتصدى لجماعة البهود 
التي تطلق على نفسها .٠مناء‏ جبل الهيكل والتي 
حاولت الاسبوع الماضي اقتحام المسجد الاقصى 
لاقامة الصلاة فيه بحجة ان الخرم الشريف اقدم 
فوق الهيكل الذي بناه سليمان قبل ٠‏ 





٠٠‏ سندة 


وبعودة بسيطة الى الوراء نحد ان هذه لىبسست 
هي المره الاولى التي يحاول فيها الصهاينة انتهاك 
حرمة المقدسات الاسلامية. البدائة كانت حين دخل 
الجنرال الصهيوني مردخاي غور. في ديابة نصف 
مجدزرة الى ساحة الحرم الشريف في ثالث ايام حرب 
حزيران 14517. وما زالت الانتهاكات مستمرة منذ 
ذلك الحين لتحقيق حلد اليهود بهدم المسجد الاقصى 


وبناء الهدكل على انقاضه.. . لكن العرب استطاعوا 
حتى الآن الوقوف أماخ هذى الاعتداءات ومنع 
البيهود من تدنيس مقدساتهم. بعد ان تعاهد آلاف 
الشبان الفلسطينيين على الشهادة من اجل حمابدة 
نلك المقدسات 

والاسئلة الني طرحها المراقيون الغريدون 
الموجودون ف القدس كثيرة. ايرزها: ما هو دور 
الحكومه .الاسرانيلية.. في كل ذلك* ولماذا تتزامن 


هذه الاعتداءات تمع زبارة حورج شولتز وزس 
خارجية اميركا لتل أبيب! 


للحكاية فصول تروى 


من الواضح ان حكومة الكنان الصهيؤوني لح 
تتعامل بجدية مع المعتدين على المقدسات الاسلامية 
منذ بدابة الاحتلال وحتى الأن مما يؤكد تشجيعها 
لمثل تلك التحرشات . ان كان ذلك في العلن اه في السر 
والحقائق عديدة ويمكن ايجازها على الشكل التالي 

3 اللا نتن اقام شلومو غورن؛ الحاخام 
الاكبر للحدس للجيشس الصهيوني وحمسسون من اتباعه 
صلاة دينية في ساحة الحرم الشريف . تعد شا مناشرة 
رفضت محكمة الاستئناف الشرعية الاسلامية, طلى 
مؤسسة اميركية لدفع مبلغ مانةمليون دولار من اجل 
السماح لها بيناء شيكل سليمان في الاقصى! 

* في 54/8/5١‏ قام مجهول باحراق المسجد 
الاأقصى..ثم ادعت السلظات الصهبدوندة ان الفاعل 
فن اصل استرالىي وهو مخدل العقل. وقل احدل الى 
محكمة ,اسرائيلية؛ برأته فورا 

8# في ١901/8/8‏ اقام كل من الحاخام 
رابينوفنس وعضو الكنيست بنيامين هليفي 
الصلاة داخل الحرم. ثم لحقهم فى الفعل ذاته 
غورشون سلمون رئيس جماعة ,ابناء الهيكل.. 
ابمونيمح». 

© ف 1981/8/58. قام عمال من وزارة 
الشؤون الديدية يحقر سرداب تحت ساحة المسحد 


الاقصى بعد ان تساقطت مياه من خزان قديم في # 


الطليعة العربية ‏ العدد +5 ١4‏ تشرين الأول ام ة١‏ _ 4ك 





حي اسفل الساحة. وبغد الاحتجاجات العربية قامت 


السلطات الصهيونية باغلاق الخزان. بالرغم من 
ادعاء الصهاينة بانه: اي السيرداب يقود الى كدوز 
الهيكل وتابوت العهد . 

74/31١ 8#‏ اقتحم جندئى صهيوني. 
يدعى هاري غودمان الحرم الشريف واخذ يطلق 
النار بصورة عشوائية على المصلين داخل الحرم 
الشريف مما ادى الى استشهاد ثلاثة. وجرح اكثر 
من اربعين مصليا. 

8 ف .١585/1/1١4‏ حاول اعضاء اللحنة 
الداخلية التابعة للكنيست الصهيونية الدخول الى 
الاقصى والصلاة فيه تحت حراسة مشسددة شارك 
فيها الألاف من حنود الاحتثلال: الاان تضامن 
المواطنين الفلسطينيين وحشودهم ردتهم على 
اعقابهم. 

وبالاضافة الى جميع تلك المحاولات فقد شنهد 
المسحد الاقصى وقية الصخرة عشرات الاعتداءات 
والانتهاكات الاخرى التي كانت بمثابة استفزاز 
يومي للفلسطيندبن لا قي القدس فحسب بل في ارجاء 
الارض المحتلة. كما قامت السلطات الصهيونية 
خلال السنوات العشرين الماضية بالعديد من 
الحفريات قرب الحرم الشريف وداخله. اولها كانت 
في نهاية العام 1971 وحتى نهاية العام 1154 اذ 
قام الصهاينة بالحقر على امتداد 7٠١‏ مترا. ووصل 
عمق الحفريات الى اكثر من ١4‏ متراً حِنوبٍ المسجد 


0 


أعيد 


حجماهير الارض المحتلة... صمود وصدام 


4 أ الطليعة العربية ‏ العدن ؟؟؟  ١5‏ تشرين الاول 0م و١‏ 


الاقصى وخلف حجامع النساء والمتحف الاسلامى. 


وف نهابة العام 1555 اكملت السلطات الصهيونية 
الحفربات حيث انتهت المرحلة الاولى وعلى امتداد 
متراً حتى وصلت الى باب المغاربة. فتسببت في 
تصدع ١4‏ بناءً تابعاً للزاوية الفخرية بالقرب من 
مركز الامام الشافعي مما تسيب ايضا في ازالة هذه 
الابنية فيما بعد وتهجير سكانها. 


بعد ذلك توقفت الحفريات حتى العام 191/4؛ ثم 
استؤنفت ثانية ولح تنته حتى الآن. وامتدت من 
مكان يقع ف اسفل عمارة المحكمة الشرعية التي 
تعتبر من اقدم الابنية النازيخية الأسلامية. في 
القدس. لتمر تحت خمسة من ابواب الحرم 
الشريف. وتم تحويل الجزء الاول من اماكن الحفر 
الى كنيس يهودي. كذلك تم الحفر في مكان قرب 
منتصف الحائط الشرقي لسور المدينة. مما بهدد 
بازالة اكبر مقبرة اسلامية في المديئة. وتم انشاء 
«مدتره اسرائيل الوطني؛ بالقرب من هذه المقابر بعد 
مصادرة الاراضي المحيطة بها. 

ووضعت سلطات الاختلال ايضاً مشروعاً 
لتعميق ساحة اليراق الشريف. بعد موافقة اللجنة 
الوزارية الصهيونية عليه؛ كما اعادت فتح نفق 
قديم بقع مابين السلسلة وباب القطانين. وقد ادت 
هذه الحفريات ٠الى‏ تصديع المسجدين الاقصى 
المدارك والصخرة المشرفة. كل ذلك بحجة البحث عن 
هيكل سليمان. وهي حجة ليس ثمة ما يؤكدها في 
الوثائق التاريخية». 





حار ميري قي 

لقد حققت حرب العام ١951‏ احلام الصهاينة 
بيسط سيطرتهم على القدس بشقيها الشيرقي 
والغربيء ولم تمض سوى ايام قليلة حتى كانت 
الحكومة الصهنونية تقترح عدة قوانين ادت في 
خلاصتها الى ضم القطاع الشرقي من مدينة القدس 
في 54 حزيران (بونيو) 517 . والى مصادرة الاراضي 
والننبوت العربية والفدء ناضفاء الصبغة البهودية 
على المدينة. : 

وقد هدمت سلطات الاحتلال اكثر من ١ :٠‏ مدزلا. 
وصادرت ”“٠‏ منزلاً آخرا. وطردت ٠٠5,ه‏ مواطن 
فلسطيني من حي المغاربة وذلك لاقامة الحي 
اليهودي تحقيقا لما ذكره دافيد بن غوريون في 
الكندسست عندما قال: «ان الاستيطان داخل القدس 
وخارحها هو الشىء الوحيد الذي يكفل اعادة المدينة 
الفا . 

وقد جاءت الاجراءات الصهيونية سريعة 
وحاسمة لتحقيق ما قاله ين غوريون: فحلت رئاسة 
بلدية القدس وابعدت روحي الخطيب الى الاردن؛ 
والحقت جميع الموظفين العرب ببلدية القدس 
النهودية. كذلك تم نقل مقر محكمة الاستثناف الى 
رام الله, وتم ربط شبكة المياه والهاتف بالقسم 
الغربي من المدينة. المحتل منذ العام /1494. 
بالاضافة الى نقل عدد من الوزارات «الاسرائيلية, 
الى القسم العربي. والغاء المناهشج التعليمية 
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العربية. وتطبيق مناهج التعليم الصهيونية. 

وباختصار نستطيع القول انه خلال فترة قصيرة 
بعد الاحتلال: كان الصهابنة قد الحقوا جمبع 
الهياكل الاداريةالعربية بالمكاتب الصهيونية. 
قضلاً عن عمليات الهدم واقامة المستوطنات حول 
القفدس ود نهجير عدد كبير من السكان:؛ من حي 
المغارية وحي الشرف. 

لقد وضع الصهاينة مخططأً لتهويد القدس 
بكاملها؛ وكانت المرة الاولى التي كشف فيها النقاب 
عن هذا المخطط في العام 1559. اذ نشرت احدى 
صحف تل ابيب خدرا مفاده ان لجنة هندسية كانت 


. ايفان‎ ٠ 


: خلال فترة سئي قصيرة ا 10 الاشيهن ْ 
الثلائنة تعرضت قبلنا الاسنلام مكة المكرمة ْ 


وددت المقدس الى اعتداءات 0 من اعداع 
العزونة والاسلام. . 


'وإلذي يحسدث اليوم على عتبات لور 
2 ب من غزو صهدوني بربري: . شبيه بذلك 1 





الانتهاك الذي أقام. باه الفرس حلفاء الضهاينة 
للكعية المشرفة في موسم الحج الاخير ١0‏ 
0 ا ل سينا 
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لطلرفين ضد د المة 3 


قد شكلت لتنفيذ مشروع اطلق عليه اسم مشروع 
«القدس الكبرى.. الذي دقضي ياقامة حرام من 
المسنوطنات الصهيونية بعد توسيع حدود القدس: 
على ان ببلغ عدد سكان القدس ف العام الفين حوالى 
المليون نسمة يينما يكون عدد السكان العرب 565٠‏ 
الفا لقط. ويقضي المشروع ايضا يباقامة أ لاف 
الوحدات السكنية الجديدة لاسشبعاب المهاحرين 
الحدد من نهود العالخ. 

قْ العام ١9/١‏ صادق الكنيست الصهدوني على 
القانون الذي تقدمت يه عضو الكنيست غئولا 
كوهين: والذي عرف باسم «مشروع القدس:. وقد 
تضمن ذلك المشروع اربعة بنود كان ابرزها. 
«الاعلان عن توحيد القدس وتكريسها عاصمة 
ابدية لاسراشدل2. وقد ادى ذلك الى موحة كبيرة من 
الاستنكار العالمي. واصدر مجلس الامن الدو لي 
القرار رقم 407 لتصوّت الى جانيه جميع الدول 
الاعضاء باستثناء الولايات المتحدة الامبركدة, 
وستيكر القرار اعلان القدس الموحدة عاضمة 
ابدية «لاسرائيل:. كما يدعو البعثات الاجنبية 

قبل سنوات. نشرت صحيفة «الفجر, المقدسية 





سبغيو اارض اللعلة .. 
٠‏ يتور : ذفاها 3 الأقفى . 





5 ا اعتنداء على الجرمات المسلافية . ! 
انقيسة كان مسيحيسو القدييي العسرب : 


م 0 0 اشقائت 





ويوم اقتحم المجند :الاسرائيلي. «ساحة . 
لح م الشريف وإطلق النار على المصلين من 7 
بندقية امتركية من دوع اع - 11 5 دن |الاحد 3 


1 1 نيسان 1487/ كان | : 
: القداس الاجند ٠.حين‏ جاءهم 1 الاعتداء على 
3 نهاد ثلافة: 'مواطنين: فانهمرت. 
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الاقصى وأست 
٠‏ الدموع من عيون النساء. ينما انضم الرجال. 
الى .تظاهرة الاسة 5 
: كاتف «بالروح بالدم: .. نقديك يا اقصى». , 7 








00 مهلددون ان ا ما الدينااه من مقس 3 


واماكن العيادة: 


مقالا لميرون بنفنستي النائب السايق لرئيس بلدية 
القدس» قال فيه ان تيدي كوليك رئيس البلدية منذ 
سدوات عديدة. يعترف ان ضمح القدس وتوحيدها لا 
يعنيان وجود احياء عربية واخرى يهودية: لكن 
ازالة التفرقة بين العرب واليهود في نظر القانون. 
بحيث يتمكن العربي من شراء او استئجار شقة ف 
الحي البهودي. او بالعكس. لكن الحقدقة هي 
عكس ما قال كوليك. فالعرب لا يريدون السكن في 
الاحياء اليهودية التي اقامها الصهاينة بعد العام 
7 : بينما يسعى اليهود الى الاستيلاء على 


التي اجتاحت القدش - 





الاحياء العربية. ويعتقد المعارضون لتيدي كوليك 
ان الفصل بين الاحياء اليهودية والاحياء العربية 
قد بيخفف من حدة التوتر بين الطوائف على المدى 
القصير. لكنه قد يؤد ى الى مشكلات عديدة في 
المستقبل. فالافتراض بان الصراع في القدس. ضراع 
محلي ومسألة عرقية مصغرة. هو افنراض رفضه 
اللعسرب صراحة قائلن ادهدح ليسيوا على . استعداذن 
لبحث الادارة البلدية الا بعد الأنفاق على المستقدل 
السياسي للقدس. اي ان تكون القدس العربية 
عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل. 
ولا ترى الادارة «الاسرائيلية؛ اي تناقض بين 
سياسة الفصل المعتدلة والتوجه نحو التعايش 
السلمي. وبين الأندفاع العدواني للاستبلاء على 
«الاماكن الاستراتيجية». ان قرارات التخطيط 
الرئيسية التي صاغت الشكل العضوي للقدس 
لأجيال عديدة لم تتخذ على طاولات الرسيم دبل 
أتخذت على مائدة مجلس الوزراء الصهيوني, 
واسترشد صانعو القرارات بالمبدأ الصهيوني القائل 
بان السيطرة على المكان هي التي تقرر حدود الدولة 
الصهيونية. 
واتخذت عدة قرارات تخظيطية كردة فعل 
سياسية في معظم الاحيان. لقد ردت .اسرائيل؛ على 
مشروع روجرز بمصادرة ١١‏ الف دونم في مناطق 
مهمة. واقيمت على هذه المواقع اربعة مشاريع 
اسكان ضكمة. 
وق شهر اذار (مارس) عام 19/٠١‏ . ربما مجلس 
الامن الكيان الصهيوني الى الانسحاب من الاراضى 
العريية المحتلة ومنها القدس: فرد مجلس الو زراء 
بمصادرة اريغة الاف دونم واقامة مشروع ضحم 
عليها فى العام .١19/7‏ 
في كل مرة تصادر سلطات الاحتلال اراضٍ 
عربية, . تحد لذلك ميررا . ومثال على ذلك انه في العام 
117 قامت سلطات الاحتلال بمصادرة اراضٍ 
حول القدس بححة انها ترديد اقامة مجمعات سكنية 
جديدة لان القدس مدينة متراصنتة وان الزحام 
السكاني فيها بات ثقيلا. 
لقد حسب الصهاينة لكل بيت وكل جدار وكل 
تَجَرق القمس عتسايً: اكع قات عليهم ان بانكذوا 
«السدود اللشيرية» بالحسيان. وهكذا فان شولتز 
حين يبصل العقاصمة المزعومة للدولة البجريية: 
سيجد انتفاضة عارمة يانتظاره: وسدآ ثائرا دممتد 
من غرة ليصل الى الضفة الغربية وقبلها... القدس. 
ومرة بعد مرة. يتأكد العالم. وهو يتابع صور 
الصدامات الدموية في الكبان الصهيوني: ان هذا 
الكيان ابعد ما يكون عن الصورة الوردية 
للدبمقراطية الني بدعيها. 
وفي ظل حالة التراخي التي شهدتها الانظمة 
العربية فى السنوات الاخيرة: ما زالت الامة تثبيت 
انها قادرهة على الانتنحاء. وان القدس تثير فبنا 
الحنخوة اليوم. كما اثارتها امس غزة. ومن قبلها 
النصرة. اق بنروت. 
انها نخوة برسم مؤتمر القمة المقبل. 


وهيب آبو واصل 
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القغل على الهوية السياسية 
ي جمهورية خميني | 
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اعد عه 5 


في موسكو تسلم علبي ملف الابراني. 


وفي اوروبا اكثر 


من لجنة لمذابعة الاوضاع في طهران: 
وواشنطن تنتظر سقوط الثرة ف سلنها 


االطلبعة العزبية ‏ العدد 88ت 


5 تشرين الأول 141و 


امجمععيو دن #8 4*دم 


مع تصعيد العدوان عل البتراق 
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لا تحتلف النشرة الظبئة عن صحة حميني 
عن الحشرة السياسية عن «صحة الثورة 
الادرانية2. واذا كانت حجهات عديدة, ويدتها 
وكالة المخايرات المركزية الامتركدة وقد اقامت لها 
جبويا وزرعت حورا من العملاتغ, قُْ الدواتئر 
العسكرية والدينية على السواء؛. دأئمت قْ السايق 
على نرويج اخبار عن عوارض مرضية حادة طرأت 
على خميني. مستغلة سنه المتقدمة (/2 عاماً) 
فكانت هذه الشائعات في الواقع مقصودة ومدروسة. 
والهدف منها تحريك الصراعات على الخلاقة. 
واستكشاف خريطة التحالفات بين الاجنحة في حال 
شغور قصر جماران من عباءة خميني. وفرز القوى 
على اساس ولائها او عدم ولائها للاميركيين. وتحفيز 
الظروف الملائمة لعملية انقلابية. ما رّالت واشنظن 
تراهن عليها. على الرغم من تضاؤل اختمالها 
وخميني على قيد الحياة السياسية. لكن الاخبار 
الحميني ليست مجرد شائعات . بل هي مقتطفات من 
تقارير طبية وصفها فريق من الجراحين, وبينهم 
نمساوي وسويسري وصلوا لتوهم من ايران. 
وترامت هذه المعلومات الى حهات فرنسية مكلفة 
رصد مستحدات الوضع الداخلي الايراني. وقد 
ووسائط اعلامية اخرى. وهذا الاهتمام الغربي 
يتجاوز بالطبع خميني الذي احترق ككومة من 
القش بنار كراهيته للعرب الى المرحلة السياسية 
الآنئنة قْ طهران واسئلتها الكديرة الثلاتة: ما هي 
نوعية العلاقات الاميركية ‏ الايرانية. ونوعية 
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العلاقات السوفياتية ‏ الايرانية, واي ايقاع 
سترتديه العلاقات العربية ‏ الايرانية ومن ضمنها 
مصير الحرب على العراق بوضفه الجدار العربي 
العالي الذي حال دون «تصددر الثورة؛ الى الوطن 
العربي. واسهم بهذا الشكل فْ تصديع العصبية 
الابرانية التي توسلت الغزوة السباسية لتسودق 
بضاعتها الدينية؟ 

من الثابت ان الدول الكبرى. ومينها الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا انشات 
مختيرات متخصصة . واستقطيت فعاليات سياسية 
وامنية لدراسة التقاطعات السياسية في الداخل 
الايراني واستكشاف ما سيكون عليه الوضع بعد 
رحيل خميني. في موسكو مثلا. تسلم حيدر علييف 
الملف الايراني. وفي باريس. ثمة اكثر من لجنة 
اختصاصيين تابعة لقصر الاليزيه (رئيس 
الجمهورية) والكي دورسيه (وزارة الخارجية) 
اضافة الى اجهزة امنية مختلفة تعنى بدقائق 
وتفصيلات الوضع الايراني. عشية التحولات 
المرتقبة فيه. و في واشنطنء وبعد «ايران - غيت» 
مسح الرئيس ريغان ومستشاره لشؤون الامن 
القومي. فرانك كارلوتشي الغبار عن «لجنة 
الخمسين». وهي الجهاز الذي شكله الرئيس جيمي 
كارتر من خمسين خبيرا من شتى الوزارات 
والادارات الاميركية الحاسة لمتابعة الوضع فْ 
طهزان. .كما ان الرئيس زيغان اطلق يد. وكالة 
المخابرات المركزية لكي تتعاون مع مخايرات 
اوروبية في اجتذاب عدد من رجال الدين لتشكيل 
اللوبي الاميركي الفاعل في طهران. لقاء مبالغ طائلة. 
ومن بين رجال الدين من يشغل مراكز حساسة ف 
الهيكلية الراهنة للنظام. 

هذا الاستنفار الدولي ليس مجانياً. ومهمته 
معرفة فى اي اتجاه و فى ائة سلة سوف تسقط الثمرة 
الابرانية المهترئة. وحتى هذه اللحظة. ووسط حمى 
حرب الختاجر في الداخلء. وحرب الخوذات 
والتصفيات «الامبراطورية». يبدو ان السلة 
الاميركية هي اكثر جديا للاهتراء الابراني. وقد 
نحجحت واشتخطن في استيطان تحت عمامات 
وخوذات تدور في فلك رافسنجاني. ولم يكن اعدام 
مهدي هاشمي. الرتيس السابق للمكتب الايراني 
لمساعدة حركات التكرر. واحد المقردين من الخليفة 
المعين: سين عل منتظري واثنين مِنَ معاونيه 
سبوى اشارة الدخول الفعلي الى مرحلة حادة في 
تصفية التيار المناهض للخيارات الاميركية بعد 
حميني. . وبات ثايتا ان مهدي هاشمي لم يعدم فقط 
بسبب ارتكابه جرائم قتل. فهذه الجرائم من يوميات 
الثورة التي حولت ايران الى ضريح يمكن العبور 
فوقه في سهولة. بل لانه قاد التيار الرافض للعلاقة 
الاميركية. لذلك راقب مع جماعته. وتبعاً لتعليمات 
صارمة من منتظري وحول مستشار الامن القومي 
الاميركي السابق. رويرت ماكفارلين الى طهران: 
ونزوله في فئدق الاستقلال ‏ هيلتون سابقاً - ويادر 
الى تطويقه. الامر الذى اضطر تدخل وحدات من 
الباسدران تنلقى اوامرها من رفيق دوست المقرب من 
رافسنجاني. وليس من محسن رضائي. قائد الحرسن 
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الشوري. المتعاطف مع منتظري. لفك الطوق عن 
الغفندق. واقتضى الامر مذيبحة. قبل ان ميعوث 
الرنّميس الأميركي تساهد عدنة منها. وبالصو رد 
الحية. 

على اي حال لم يكن هذا الحادث؛ وما تبعه من 
اعدامات وتصفية حسايات واقعة معزولة عن 
مخطط :امركة؛ ايران: ووضع ١‏ الديكور»؛ اللازم. منذ 
الهريمة المروعة الاخيرة امام مناعة اليصرة. لمرحلة 
مابعد خميني. والاميركيون انفسهم. وبالتعاون مع 
امتداداتهم في الداخل. يدفعون نحو محرقة الفوضى 
الراهنة. من هنا ترتسم حدود ارفابية بين المواطن 
والآخر في ابران. وتمئتضص الغطرسة كامل الذخل 
القومي. قيما ردد خميني متلا فارسيا دقول:؛ 
«الضرية القاسية تأاتي عادة من بد قردية:. لحظة 
شاهد .رموز, الثورة يتساقطون كملوك الشطرنج 
ووجه اتهاماته في شتى الاتجاهات. فهل العمامة 
الادرانية تحولت اذا الى مركز لانتاج المشكلات؟ 


السؤال طرحه ابو الحسن بني صدر ناقاد 
مضمون الاجتماع المتوتر الذي عقده خميني بعد 
احداث الشغب في مكة المكرمة. وهو الاجتماع 
الأخبر الذي جرى بحضصوره في قصر جماران . وبدا 
يوما محبطأً ويائساً وقد هشدد رحال الدين مؤكدا على 
«اثنا لا تخاف من الولانات المتحدة او غبرها من 
القوى. لكننا نخشى من الذين يرتدون زي رجال 
الدين مثلنا». ثم وجه كلامه اليهم: «ان تصرفكم غير 
لاثق. لذلك ستعصيكم الامة. بعد ان نسيتم 
مسؤولياتكم.. وقيل انه اصيب باكثر من صدمة بعد 
يقينه بان رجال الدين تخلوا عن لقبهم السايق 
«الاشباح السوداء: التي كانت تخيف الشاه لكى 
يحملوا القايا اخرى متعددة. حتى ان مهدي 
بازركان. رئيس الوزراء السابقء لم يتمكن. وهو 
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الذي يملك لساناً هادئاً ‏ كما بقول بذاته ‏ الا ان 
يقول لخميني «لم اعد استطع معرفة ما اذا كانت 
هذه الغمامات مصنوعة من القماش او من الذهب». 
وبازّركان الهادىء لم يعد كذلك لحظة عاين كيف ان 
مفهوم الغديمة الاميركية يتحكم برجال الدين. الذين 
رأى فيهم «جنرالات دقمرون العمامة». لذلك اقيمت 
شبكات سرية وعلنية لتتبيت النفوذ الافيركي؛ بعد 
ان اقلعت واشنطن عن خطة الانقلاب واستبدلتها 
بمشروع تحويل الخندق الواحد الى خنادق. 
وتعميم الناس كرافعة للتغدين: او كفا يقول جيقري 
ريكورد. استاذ التاريخ الاستراتيجي فى جامعة 
جورجناون «تعميم جِيوبٍ الصديد». اما جورج 
وانيمان. وهو عضو في «لجنة الخمسين». فيقول ان 
العبور الى مرحلة ما بعد الخميني لا بد من ان ينم 
عير التياب الممزقة: وان كان يقول في مقال اخر «عبر 
الحثث الممزقة». 


الهراء غل, الخلافة 


على اي حال ان الصراع على الخلافة يتلازم 
والصراع على تحخديد ملامح المرحلة الاميركية في 
ايران: في زمن. خميني وبعده. ولعل الاسئلة ا 
نتعلق بالمرحلة الراهنة. وهي مرصودة على الفوضي 
الكبيرة في الداخل وعلى حضاد الفشل ف المواجهات 
الفسكرية في الخارج. وهي لدنست مرحلة يناع 
حسايات جديدة. بل مرحلة تصفية حسابات قديمة. 
والقراءة نتركز على ما بعد خميني: وان كان ثمة 
توافق امصيركي ‏ سوفياتي ‏ اوروبي على دور 
رافسنجاني المقبل. والذين توقعوا ان يغرق رئيس 
مجلس الشورى في مستنقع «ايران ‏ غيت؛ صدموا 
من الطريقة التي خرج بها. مع آثار كدمات فقط فوق 
وجهه. فقد حاول. في البداية. اسندال ستار على 
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الفضيحة,. لكنه اضطر الى الكشف عنها. بعد ان 
سرب خصومه معلومات عنها الى الصحف. قٍِ هذت 
اللحظة. قدم روايات كاريكاتو ربة مثل ١اميركا‏ هُرْمِتَ 
وريغان في اوخال ايران». بدا من خلالها ان 
بوسائل اميركية لا بد من ان تكون خربا من اجل 
اشداف اميركية. كما بلاحظ ولباح كوانت من معهد 
بروكينغز. ولحظة حاضر في منتدى الفكر العربي في 
عمان... 


عند هذه النقطة من المسار الاميركي ف دور 
رافسنجاني: اطل اعداء الداخل بآذانهم. ليس 
ليصيخوا السمع الى ما يدور فى الغرف المقفلة 
للنظام .من «خياكات اميركية» بل ليوثروا في قدرهة 
النظام التعبوية؛ ويسوقوا السخرية المرّة: «لم تعد 
الحرب اقصر الطرق الى القدس». واصيح ثايتا انه 
بقدر ما تظهر لعبة رافسنجاني الاميركية. وشي 
ميكاقيثيللية. بقدر ما يتقلص الشحن النفسي 
الدوغماتي الذي يمشي يه الصقور نحو حنفهم . لكن 
رئيس مجلس الشورى البراغماتي يجيد اصول 
اللعبة. ويرفع من حدة العدوانية اللفظية خيال 
واشنطن وتل ابيب. ليقينه بان خميني ذاته؛ وامام 
الافلاس وتفاقم ضغط الشارع ييارك الخيارات 
الاميركية. من هنا ملاحظة استدراكية لكلود جوليان 
قِ «لوموند ديلوماتتيك» ان الخميثي زذاته تحضر 
للمرحلة الاميركية في ايران من بعده. لان الصراع 
ليس بين ان تكون ايران اميركية او سوفياتية. فهزه 
معادلة غير مطروحة بعد تصفية حزب تودة. بل بين 
ان تكون دولة دينية مقفلة او «غيتو عنصري 
مظلم» مهمتها تصدير الانتحار والارهاب. او دولة 
تعترف بشرعية الدول الاخرى وتتعايش معها 
ضمن المواثيق التي تضبط العلاقات الدولية. 
وايران. من هذه الزاوية؛ لا يمكنها ايديولوجيا الا 
ان تكون سلبية او معادية للاتحاد السوفياتي. 
وهذا الواقع. يشهد عليه التاريح. ويشجع. تاليا. 
على ابقاء الجسور الاميركية مفتوحة معها. لذلك 
يمضي رافسنجاني فى الخط الاميركي. ويصفته احد 
الجالسين القرفصاء في اذن خميني. يعرف ان 
الحرب. وبوجود مرشد الثورة سوف تستمر على 
البارد؛ لآن خميني لا يستطيع., ويعد حصاد 
الهزيمة. الا ان يكابر في الاستمرار بها. ولو في شكل 
الاثارة النسيكولوجية. يسيب غدم القدرة المادية 
والبشرية على استعادة الفصول الكبيرة منها. 
ورافسنجاني المأخوذ بوهج الذهب والسلطة اكثر 
من وهج افكار حميني الطاعنة في الياأس, على يقين 
من ان القضايا الاقتصادية العالقة اليوم على جدار 
الحرب سوف تكون لها الاولوية في مرحلة ما بعد 
خميني. وحتى قبل ذلك. اي بعد الانتخابات 
التشريعلة والرئئاسيسة قْ ندابة .١158/‏ وهذا 
السجحال الافتصادي طعا على السطح بعد حل 
الحزب الجمهوري الاأسلامي الذي حاول التصدي 
لرافسنجاني في بعض القرارات . ودار حول استحالة 
الانتصار في الحرب. او حتى المضي فيها. وسط 
اللوحة الاقتصادية القاتمة والارقام التي تترنح و 
١‏ مليون ايراني يعديشون تحت عتبة الفقر, 
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ولا شك في ان رافسنجاني نجح اكثر من غيره في 
نوظيف المازق الاقتصادي لتحسين شيروط الخروج 
من المازق السياسي. ومن خلاله واجه بعض 
:البازاريين, والمؤسسة التشريعية العليا ومجلس 
الرقاية على الدستور والمجلس الخماسي الذي يدير 
البلاد. ويضم نجل خميني, احمد, لكن موقعه كان 
قُِ حاحة الى دعم دولة كبرى. هي الولانات المتحدة 
الاميركبة. لذلك كسب عطفها من خلال امساكه بالئّة 
الحكم في ادران. وضاعف من مقاعدبل هذا العطف: 
لحظة هدد بالخطر السوفياتي. ويدا من خلال 
تراقصه على الحبال بين موسكو وواشنطن ان 
الخطير ليس مروحة طالبي المناصب والمتسابقين 
على كعكة الخلافة: بل المشكلات الثي وعد خميني 
بحلها. لكنها تفاقمت ونعددت,. وجعلت القوميات 
السيع تنكفىء غلى خوقها. وتحبي اللغفة 
الانفصالية من جديد. من هذا محاكمته للنزفين 
المشري والاققتصادي وسوء التخطيط وتحو بل 
ايران الى غيتو ارهابي اسهم فيه الى حد بعيد . وهذا 
مالم يتوفر لبازركان وبني صدر اثناء القورة الاولى. 
وقبل ان تكتمل حردة الحسانات الاجتماعية 
والاقتصادية والسباسية. وتردد انه في صدد اجراء 
تغييرات عسكرية واقتصادية واجتماعية. وعلى 
المستوى العسكري انطلق من استمرار موجة الفرار 
من الجندية.: والصدامات الدموية بشأن تدفق 
معدات جديدة وحرب النفوذ للدمج بين الجيش 
والحرس ولو في شكل صوري. لكن الواقعيين يرون 
ان هذه الاحراءات قد تعزز صورة رافسنحانى لكنها 
لا تحد من سياسة الاشلاء. َ 

على اي حال ان رافسنجانئي صاحب الورقة 
الامبركية. لكنه محاط بمئة الف من الملالي و 64٠٠‏ 
الف عتصر من الحزب الثورى المتذاحرين وسط 
الضياع العام. والجميع يشحذون اسنائهم وسط 
مضمار السباق ويحاذرون الاجابة عن سؤالين: 
الاول تحديد الهوية الاقتصادية للنظام الادراني. 
والثاني: الموقف من الحرب ضصد العراق . ولا شك قْ 
ان علاقة حذرية بين المسآلتين لان احداً من الملالي 
لم يَجِوَْق على تخديد توتامح سوى الخرفٍ خلال م 
سنوات من العدوان على العراق. واتخذت الحرب 
غطاء للفشل ف ادارة البلاد: ووقف الهجرة منها 
وفرملة انزلاقها الى وضعية الضريح الكبير. 

وفي محاولة إحاطة بصراع الاقكار والبرامج 
وسط حرب الاشلاء الخمينية, تلاحظ ان هاشمي 
رافستنجاني بؤيد الاقتصاد الحرّ والعلاقة الوتيقة 
فع القرب” على مشفوئ السلع والمباد لانة. وترفض 
اي تحول اشتراكي. وظهر ذلك من خلال محاولة 
توزيع اراض زراعية على الفلاحين. فسارع المجلس 
الاعلى للدولة. وهو اعلى جهة قضائية في ايران الى 
اصدار احكام تيطل جميع عمليات الاستيلاء على 
الآراضي التي تمت في السايق. وهو في ذلك يتعارض 
مع مجموعة خامنثي - موسوي. القريبة من 
النماذج البدائية للاشتراكية. وتبدي انفتاحاً مع 
دول عدم الانحياز. والدول الاشتراكية. وتاني 
قضية العدوان على العراق لتمثل اليُعد الآخر في 
الخلافات. واذا كان الحماس للحرب قد هدأ؛ وبدآ 
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التمارع يعيبس عن تبره في وضوح: إن عالبية 
المسؤولتن الذين متحركون على الشاشة مقتنعؤون 
يعدثية ل وقد عمهم محميات اقتصيادية 2 
الخوفك» 9 ضِبوات» واتهم القبادات ‏ العلنا, اي 
خمديني والمجلس الخماسي بالتامر المكشوف على 
رغديف المواظن الابراني . وهذه الاصوات قودت على 
ضوء الضغط العسكري الفراقي واستهدافه 
المرافق الحبوبة الفقطبة والصناعنة. ودعت الى 
التسوية على مائدة المفاوضات. 
المنتظرىي؟ 

انه اللاعب عب المعزول في مواجهة رافستجاني 
الذي مضى بعيداً في حبك حيوط تجالفانة الإميركية. 
لقد اختير في اواخر شباط (قبراير) 1186 لمنصب 
نظري. من قبل مجلس الخبراء. ويُجمع حتى الذين 
انتحيوه على ان المؤهلات اللازمة للمرجعية لدبست 
متوفرة فده. وهو ليس الاكثر فقها؛ باي حال: بل 
لعله الاكتر عجزا وسط دائرة العحز الكدير. ولعل 
خميني يبدي تجاهه شفقة وليس اعجابا ٠‏ خصوصاً 
ان نجله قتل في احدى الانفجارات الدي هرت طهران 
في حزيران - يونيو  .158٠١‏ وعلى الرغم من ذلك, 
بتراجع موقعه. ويضيع صوته وسط ضوضاء الدم 
ف طهران. 

على اي حال ان استمرا ر العدوان على العراق بات 
حزءاً لا دتحزا من الصراع على السلطة. والجمبع 
يزايدون في سوق الموت؛ على اعتبار ان المزايدة هي 
الطريق الوحند الى السلطة, ويتقل دبلوماسي فرني 
ان خمنني بتحه الى اقامة خلافة ثنائية من يبعدد. 
ينتخب رافسنجاني رئيساً للجمهورية. وهو في ذلك 
درى ان الثناثية تحد من لدلة الخناجر الطوئلة دين 
الملالي, وتدير الامور بالني هى احسن. لكن ذلك 
ليس سبوى عبور من المارزق الاصفر نحو المآرق 
الاكدر. لان المتصارعين على السلطة مضطرون الى 
ازالة الاحجار الكبيرة والرؤ ؤس الكبيرة من امامهح. 
وهذا لحس ممكنا دون حمامات الدخ. واذا كان 
ريجيس دويريه وهو الكاتب الثوري المعروف 
الذي يعمل مستشارا للرئنس فرانسوا ميتران 
لشؤون العالم الثالث. قد قال ان «رغيف الخيز لم 
بأخذ اعتباطاً شكل الكرة الارضية:؛؛ فانه كان يلمح 
الى ان الجوعى هم الذين يصنعون التغيبير 
الحقدخي ‏ وفى ابران دقت ساعة التغبير الكدير على 
حساب الذين يحفرون الانفاق للوصضول الى 
اهدافهد. الامسر الذي انعكس فشينلسا؟ دموياً له 
ممتهي. وؤيكفي ان حلم الخمينيين جميعاً لم يتحقق. 
فقد ارادوا تحخطيم القود العراقية. ٠‏ وشي الاكثر 
فعالية قُْ المفطقة لاختراق الدول العرينية الاخرى. 
لكنهم فشلوا. وهذا كاف فى ذاته لتدصير التظام 
الخطا. .. وما يمكن ان محري ف ايران يعيد الى 
الذاكرة ما حدث في اليلقان. وهكذا بقراً أهل 
الغرب... التاريخ , 


منابر الضصباح 


ال ست اص تاتابن 





ع دس 1 ابوب 


ا ا اعم و دل بهد 


ثتمة شعور -- لدى الفلسطيديين ‏ يشكل 
خاص .. ان هناك استحقاقات ناهمة لا دد من 
أ | مؤاجهتهاء وانها تحمل فؤ.طياتها الكثير من 
المخاطر على المصبر والقضية والهوية الوطنية 
للشعب العربي الفلسطيدي, 

ولدنسس ضصعيا على المراقب اسستقراء هذه 
الاستحقاقات الداهمة. واولها يدون شيك الفخرة 
الزمنية القصيرة المتبقية في عمر الحرب الايرانية ‏ 
العراقية. فمن الواضح حداً ان هذه الحرب قد 
شارفت على نهانتها: واذا كان صمود العراق قد 
اسقط الرهان الصهيوني على انتصار ابراني يدخل 
المنطقة كلها في المرحلة النهائية من مشروع التمزيق 
الطائقي والمذهبي والعتصرى, فان هذا الامر نحد 
ذاته يجعل العدو الصهبوني. ومن وراءة. 
يتشيكون بالمشروع. البديل: مشروع استثمار آخر 
دقيقة تمكن اطالتها فى عمر هذه الحرب من اجل 
ترتيب اوضاع المشرق العربي قبل ان يدلف العرب 
الى مرحلة مايعد «محرب الخليج: وما ممكن ان يتولد 
فيها من معطيات لا يخفي قادة الكبان الصهدوني 
انها لن تكون في مصلحتهم. 

هذا الاستحقاق الذي يعيه الفلسطينيون 





. ممعظح فثانهم وقادنتهم تتولد عنه جحملة من 


التحركات السريعة:؛ بل المخمومة على مختلف 
الصعد ذات الصلة.بيالقضية الفلسطيشية: 
فالولايات المنحدة التي كانت تبدو في الفترة 
السايقة وكانها تخلت عن مساعي التسوية 
ومشاريعهاء بما فيها مشروع ريغان: تبدو الآن على 
عجلة من امرها في التحرك السريع نحو ترتيب 
«البيت العربي» من اجل عقد مؤونتمر دولي 
بمواصفات اميركية معينة تتولد عنه «تسوية:» ما 
هي في موقع الوسط بين مشروع ايغال آلون ثم 
متناحيح بيغن وكامب ديفيد للحكم الذاتي؛ ٠‏ وبين 
مشروع «المملكة المتحدة؛, المعدل اميركياً 
و١‏ «اسرائيلياً. ٠‏ سواء من حدث الحدود الجغرافية 
والستنالة على الارض: او من حيث العلاقات 


وجوه المث 
ابيبدإلخورة لله 


منت ا اموا ا 
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الفلسطينيون واستحقاقان المرحلة 
بالوحدة الوطنية 
وانتفاضة الداخل 
٠ :‏ بشاوات 7 : زلا 


ترفان الوموسكو قبل قمة عماز. ام يظهر ف صيدا' 


الكيان 











المستقيلية دين هذا 
الصهدوني! 


المشروع وبين 
مسنوبان النحرك هرقي 


هذا التحرك الاصيركي ا يجري على مسنوى 
واحد... دل على حملة مستو يات : 

فهو على المستوى الفلسطيني يعير عن نفسه 
بتحرك واشنطن ومبعوثيها. ومبعوثي حلفائها 
الغرييين بشكل عام نحو التعامل المباشر مع سكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة كوحجود اجتماعي 
اقتصادى له «استقلاله, النسبي: لا عن «اسرائيل» 
فقط وانما عن العرب بصورة عامة وعن منظمة 
التحرير بشكل شديد الخصوصية. 


5 - تلننجان تإنلشرون يولم - 


ويحاول هذا التحرك. سواء بالمساعدات المالدة 
والعدشة او بالتسهيلات الاقتصادية. وحدى 
بلقاءات سبباسبية واعلامية من مستوى معين: ان 
بخاطب شرنحة طبيقية معينة في هذا «الكبان”» 
ويدغدغ لديها مصالح ذاتية وانية. على امل تكوين 
بديل قيادي يمكن ان يحل محل منظمة التحرير 
كطرف تفاوضي فلسطيني مجرد من نضاليته 
ومستعد للمشاركة ف صيغة تسوية عملية تعبر عن 
واقع الحال وتخدمه في آن واحد! 

ضمن هذا التحرك اوفد جورج شولتر مدير 
مكتبه قيل اسابيع الى فلسطين المحتلة. وضمنه 
ايضاً كانت هناك دعوات سياسية واعلامية 
لشخصيات ذات هوية معينة من فلسطينيبي الضفة 
وغرة لزيارة الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الغربية المعنية بهذا التحرك. 

كماانه ضمن هذا التحرك بالذات يجري 
التفاوض بين السوق الاوروبية المشتركة وبين 
الادارة الصهيونية للوصول الى صيغة تسويقية 
خاصة للمنتجات الزراغية من الضفة وغزة الى 
بلدان السبوق مناشيرة:. بدون الدور الوسيط لشركات 
التضدير «الاسرائيلية»! وهو ما يعرف حالياً 
بمشروع شيسون نسبة الى مفوض السوق 
الاأوروبية المشتركة الذي قام بزيارة للكيان 
الصهيوني هذا الاسبوع من اجل متابعة المشروع 
المذكور. 

وهو على المستوى العربي يعبر عن نفسه 
بحملة تحخركات اخرى ابرزها استثمار المرحلة 
الحالية قٍْ احرب الحليج؛ لتعويم الدور الامبركي في 
المنطقة وضمان نوع من «الاحتماء العربي:؛ بالمظلة 
الأمبركية, الأمر الذي يمنح واشنطن فرصية. لا ستايق 
بهامِن اجل النائين على الموقف:العربي الرسمي. من 





مشاريع تسوية الصراع العربي «الاسرائيلي» 
و«قولية: هذا الموقف وفقا للصية الاميركبة الني 
بأني قُِ مقدمتها استبيعان منظمة التحربير 
القفسطينية وتبديد الحقوق الوطنية لشعب 
فلسطين. ويأتي ف صلب هذا التحرك, تحرك اميركي 
خاص باتجاه النظام السوري لمقايضة ما يمكن 
تقديمه له من مساعدات هو فى امس الحاحة اليهاء 
بمزيد من الاقتحام التصفوي الذي يمكن ان يؤديه 
هذا النظام على طريق تصفية الوجود النضالي 
الفلسطيني في مخيمات لبنان سواء عن طريق 
استخداح مبليشيات «آمل» وغيرها من الادوات 
المحلية. او عن طريق القوات السورية نفسها بعد 
ان يتوفر لها الضوء الاخضر الاميركي الصهيوني 
للتقدم نحو المعقل الفلسطيني الاساسي في مدينة 
صيدا ومخيم عين الحلوة المجاور لها. كما يتوفرلها 
غطاء عربي رسمي تساهم الولايات المتحدة قُْ 
نسحه من احل نغطية مثل هذه العملية التصفوية 
الكبيرة. 

يضاف الى ذلك مسعى اميركي محموم لتحقيق 
مقانضات معينة على الصعيد العربي الرسمي 
غرضها الاساس تطويق منظمة التحرير وابعادها 
عن مسرح الاحداث ف الوقت الذي يجري فيه 
الأعداد للمرحلة الجديدة من مساعى التسوية... 
و إذا كانت القاعدة العربية الاساسية للمنظمة على 
الصعيد العربي الرسمي هي العراق ومصر 
والجزائر والى حد ما تونس وليبيا واليمن 
(بشطريها) ... فإنه ليس من قبيل المصادفة ان ابرز 
هذه الاقطار تتعرض لضغوط من نوع معين او آخر 
لنعطيل قدرتها على الدعم الذي تحتاجه منظمة 
التحرير فى مواجهة ضغوط المرحلة الحدددة.. . علماً 
بآن الكثير من هذه الضغوط مصحوب فى الوقت 
نفسه مع اغراءات معينة... فإذا تركنا العراق مع 
نطورات الحرب المفروضة عليه. نرى ان مصر 
الواقعة تحت ضغط الديون الاميركية (والتلويح 
باغراءات اعادة جدولتها) ياتي من يلوح لها ايضا 
بأن عودتها بصورة رسمية الى الجامعة العربية 
متوقفة على تخليها السياسي عن منظمة التحرير 
الفلسظينية. ل بحفى ان للتلو يح باسقاط ورقة 
«المغارضة» السسورنة لهزه العودة, وقعاً خاصاً 
عشية انتعقاد القمة العربية الطارتة في عمان. 

اما تونس والجزائر واليمنان وليبيا. فلكل منها 
ازماته الخاصة التي تشكل ابواياً واسعة للضغوط 


والمساومات والمقايضات! 


على ضوء هذا التحرك الاميركي والغربي 
المتشعب في محجاهل الوضع العربي الرسمي : 
نتحول قمة عمان المقيلة من محطة هامة للتضامن 
العربي دعماً للمصالح القومية العليا و في مقدمتها 
الموقف من الحرب المفروضة على العراق ومن 
مفنظمة التحرير وصفتها التمثيلية وبالاوضاع 


الفلسطينية عامة بما فيها مصير القضية الوطنبة #8 
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هج الفلسطينية برمتها على ابواب مرحلة المساعي 


الامبركية الجديدة. 

- وهو على المستوى الدولي تحرك يستثمر حاجة 
القدادة السوفياتية الحالية لتحقيق انفراج دو لى في 
محال سباق التسلح دوفر لها فرصة توظيف امكانات 
كديرة قُِ محالات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي 
الذي تعطبها الاولودة قٍِ استراتتجدتها الراهنة... 
دستثمر هذه الحاجة لجر الاتحاد السوفياتي الى 
تقديم تنازلات في مجال التفاوض خول قضايا 
اقليمية معينة, وف مقدمتها .«حرب الخليج, 
ودالشرق الاوسطء.... ان مذل هذه التنازلات في حال 
نجاح واشنطن في الخصول عليها ستفقد العرب 
بصورة عامة والفلسطينيين بصورة خاصة قود 


دعم اساسية هم فى امس الحاجة لها في هذه القترة 


المصيرية الحرجة. 


ومما لا شك فيه ان هذه التحركات كلها تشكل 
الاطار المناسب لجولة وزير الخارجبة الاميركي 
شولتز الحالية في المنطقة بعد مقاطعته الطويلة لها. 
وقبيل لقائه المرتقب مع نظيره السوفياتي. 

الاستنفار الفلسطيني: من الطبيعي, ف 
مواجهة هذه الاستحقاقات كلهاان بتعم يبن 
الفلسطينيين بشكل خاص شعور بالخطر الداهم 
يستفز «غريزة النقاء: لدى.شعب فلسظين. (وهي 
بالمناسبة غريزة شديدة الحساسية بعد كل ما 
تعرض له هذا الشعب. وهي شديدة القوة في الوقت 
نفسه بعد كل الامتخانات والتجارب التى 
خاضتها)... وينعكس هذا المناخ بصورة مباشرة 
على الاوضاع القبادية للثورة الفلسطينية ؛ وقد لا 
تكون هناك مبالغة ابيدا قِِ الاعتقان بآن «غردره 
الحقاء, هذه كانت العامل غير المفظور (وريما 
الحاسم) في نجاح المصالحة الوطنية التي انعقدت 
على اساسها الدورة الاخيرة للمجلس الوطني 
الفلسطيني في الجزائر... خاصة وان قاعلية هذه 
الغرنيزة كانت قد أثبتت موجوديتها قبل ذلك في 
الاعتداءات المتلاحقة على المخيمات. : 

لقد اثبت شعب فلسطين في كثير من التجارب 
المريرة. انه. على شدة الخلافات التي تعصف بين 
قواه ومنظماته وقياداته. سرعان ما يحتمي بوحدته 
الوطنية في ساعات الخطر الداهم. ولسنا في حاجة 
هنا لايراد عشرات الامثلة على هذه التفيفة... 

هذا الواقع يطور ‏ وقد طور بالفعل ‏ 
فلسطينياً عاماً بآن الحفاظ على الصيغة التي 
التي ابرزتها دورة الجزائر. يعتبر من اهم 
الاولوبات فى مواحجهة استحقاقات المرحلة القادمة... 
وهذا وحده ما يفسر السهولة الكبيرة التي تقبلت 
بها اللجنة التنفيزية الدعوات السلمية التي اطلقها 
السيد ياسر عرفات فى جذيف خلال المؤتمر الذي 
عقدته المنظمات غير الحكومية العاملة في اطار الامم 
المنحدتة. ولنس سير ان كل الضغوطات الذي 
مورست على بعض الاطراف لاستغلال مواقف 
جنيف ولقاءات اديس ابابا مع الرئيس حسني 
ميارك. من احل الاجهار على صيغة الوحدة الجديدة 
للحنة التنفيزية, قد فشلت فشلاً ذريعاً. 

- الكيطاك النضالىي: وقد التقت هذه الارادة 
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عرفات : متظفة التحرير ما زالت الرقم السعب 


الوحدوية الوطنية. مع تصميح متزايد على الصمود 
لدى الجماهير والمقاتلين في المخديمات بلينان. وهذا 

ما رفع درجة التصدىي لمؤامرات النظام السوري 
وصفقاتة الامبركية الممثلة بمحاولات مبليشيا .أمل» 
لتلغيم المبادرات السلمية بالكثير من كمائن التامر 
التصفو بة والتحضير لعدوانات حديدة على مختلف 
المخيمات في الجنوب وحول بيروت. 

في هذا المناخ كان تطوير التصدي لعصابات 
«اهل» عن طريق تطوير التحالف الوظني مع القوى 
الوطنية صاحبة المصلحة فى الحاق الهزيمة 
بمشروع التقسنم الطائفي والمذهبي على ارض 
لبينان. وقد يرز هذا التحالف بصورة حجديدة وقوية 
في صيدا والمخيمات المحخدطة . ولا يستبعد البعض في 
أفاق هذا التحالف وآثارها السباسدة ان نظهر ناسر 
عرقات فحاة في صندا او عين الحلوة خلال الانام 
القادمة. 

وف هذا المناخ ايضاً كان تصاعد العمليات 
الفدائىة داخل الارض المحدلة لا سيما في قطاع غزة 
ومدينة القدس... تلك الغمليات التي تحولت الى 
مواجهات شعبية واسعة مع قوات الاحتلال في كل 
مدن وقرى الارض المحتلة. 

إن هذا التحرك الفلسطيني النضالىي المتشعب 
سواء على ضعيد تصلدب الوحدة الوظنية او 
تطوبر التصدق لمحاولات التصفية قْ المخدمات اق 
تصسيد النضال والمواحهة داخل الارض المحتلة. 
هو صرحة مدوية في وجه كل محاولات الطمس التي 
تشكل عنوان المشروع التصفوي ف مرحلته 
الحديدة. وليس من قبدل المصادفة اندا ان بريبط ابو 
جهاد في تصريح علني له بين استمرار الانتفاضة 
الجماهيرية ف الداخل وموعد مؤتمر القمة العربي 
القادى! 


التحرك كم والدولي: هذا على الضعيد 
الف خليتني حيث بات مستحيالة على اي «فثقات 
اخرى. ان تتنطع للانتقاص من الشرعية التمثيلية 
للمنظمة او تشكيل هيئة بديلة عنها. اما على 
الصعيد العربي. فاننا نجد. بالرغم من التردي 
الكبير الذي تعاني مذنك الاوضاع العربية الرسمية. 
ان القبادة الفلسطيتية تخوض تحركا كثدفا: لا من 
اجل قطع الطريق على المحاولات التصفوئة فحسب ,؛ 
بل من اجل تصليب الوضع العربي كله في مواجهة 
تلك المحاولات. ولا تخفى هذه القيادة انها تعلقٌ 
اهمية كبيرة في هذا المسعى على نهاية قريبة للحرب 
الايرانية - الغراقية وسقوط اعباء هذه الحرب عن 
كاهل العراق القوي الذي سيستعيد بالضرورة 
دوره القومي الكبير في المرحلة القادمة. ولا شك ان 
اللقاء الاخير بين اللجنة التنفيزية للمنظمة وبين 
القيادة العراقية ممثلة بالرئيس صدام حسين 
والحوار القومى الاستراتدجي الذي دار في ذلك 
اللقاء. انم غبَّر عن وعي مشترك لمخاطر المرحلة 
القادمة على المدى القريب وعن ادراك لاهفية 
الصمود فى هذا المدى مقدمة لبناء موقف 
استراتيجي عربي صلب ف المرحلة اللاحقة. 

يضاف الى ذلك ان القبادة الفلسطدنية لا مجهي 
حرصها على الدور القومي الهام لمصر. وهي لا 
تحوانى ابدا عن السبعي يكل ما تملك من اجل 
استعادة مصر لذلك الدور... كما انها تسعى 
لتطوير لقاءات مصرية ‏ عربية هامة كاللقاء الذى 
تم في اديس ابابا بين الرئيسين حسني مبارك 
والشادنىي بن حجديد. تضاف الى ذلك مسساعي 
فلسطينية كثيرة باتجاه تصليب المواقف فى المواقع 
الغربية الاخرى 

وبهذه الخلقبة الوطنية الفلسيطينية والقومية 
نستعذد السيد باسى عرفات لزيارة الإتحاد 
السوفياتي قبل قمة عمان... وما من شك في ان هذد 
الزياره ستضع علي مائده التفاوض في الكرملين 
موقفاً فلسطينياً قونا هو بالتأكيد مناقض للصو رة 
التي يحاول الاميركيون ان يعكسوها في مفاوضاتهم 
الشمولية مع السوفيات. 

ان عرفات سوف يحمل من غزة والقدس وصيدا. 
ومن بغداد والقاهرة والجزائر وعواصم عربية 
اخرى قراءة اوضح لمعطيات الاأوضاع العربية: 
سواء كما هي تحت سطح الواقع المتردي المرثي من 
فوق. او بوصفها ضرورة مستقبلية سيكون التخلي 
عنها في المقايضات. الدولية موقفا خاسرا بصضورة 
كبيرة. ‏ 

وماهن شك فى ان قيادة واقعية كالقيادة 
السوفياتية الحالية. لا يفكن ان تتجاهل ما في هذه 
الصورة من معطيات حقيقية وتطورات واقعية 
ممرنقكبة. 

بهذه الصورة... وعلى هذه المستويات كلها يتهيآ 
الفلسطينيون لمواجهة الاستحقاقات الداهمة في 
المرحلة المقبلة... وائها لمواجهة شديدة الحدة 
والخطورة بدون شك. 


عدنان بدر 


41خ :01 4ن ولام - 16 





ظاضية ؤ«« ووو تون تمسح امات دا«اوسسسح سد ووم جم نج بج ادمع م سو سسدد وو جو سوج وب جوج 17س موود :7 ود سو ووو دون جيم دجنو توه بن سج وريوب 17017 بجوو 





٠ 





٠ 


ها اله 


0307 القادة الغرن امام طريقن. 52 7 وقضاباها ولو على حسان ‏ الاجماع. 


اخيرا. . وؤنعد م متعمدة:. اعلن 
النظام السوري عن موافقته على الاشتراك 
في القمة العربية الطارنة المقرر انعقادها ف 
عمان في الثامن من الشهر القادم... وكان الموقف 
المعلن للنظاد المذكور قبل ذلك هو رفض الاشتراك 
اذا كان جدول الاعمال سيقتصر على موضوع 
الحرب الانرانية ‏ العراقية! 

هذا | الموقف «المتقلى » من قبل حكام دمشق؛ ليس 
جديداً لا نالنسة للقمة العربية ولا لاي اجتماع 
عربي او اسلامي يمكن ان يحقق حداً معيناً من 
التضامن والتعاون لصالح القضايا العربية او 
الاسلامية المشتركة. 

فقد كان هذا الموقف يمر دائما في ثلاث محطات: 

© المحطة الاولى: هي السعي لتعطيل عملية 
الاتفاق على عقد الموتمر. وبالذات مؤتمرات القمة 
العربية حيث ما تزال معارضته العلنية تعطل او 
تشكل ذريعة لتعطيل مؤتمر القمة العادي منذ 
خمس سنوات تماماً. 

© المحطة الثانية: في حال فشل الاو لى. شي السعي 
لاِتَزرَازَ القمة والاطراف الداعية لها. بهدف 
الحصول على مكاسب خاصة مقايضة بموافقته على 
المشاركة... وتنقسيح هذه المكاسب الابتزازية الى 
قسمين : 

١‏ مكاسبب مادية تتعلق بدعح مالي عاحل؛ كما 
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0 التفروظبها ررضو لماي الاتاراز 


حَص لمع كنة الكؤيت الاسشتلامية . حيث بات معلناً 
الآن بصورة رسمية انه ريط موافقته على الاشتراك 
فيها بالحصول على دغم نفطي مجاني وعاجل من 
الكويت في الوقت الذي كانت فيه ايران عاحزة عن 
تزويده بالكميات المتفق عليها نتيجة تقلص 
صادراتها بسبب الغارات العراقية على حقول النفط 
ومنسات التصدير والناقلات الابرانية. 

ويتردد ايضاً انه حصل ف الوقت نفسه على 
مساعدة مالية عاجلة بلغت ٠١‏ ملدون دولار, كان 
بأمس الحاجة اليها فق ظل الضائقة الاقتصادية 
الخانقة التي تعاني منها سورية. 

؟ - مكاب سياسية تتعلق بشروط معينة دفرضها 
على القمة قبل انعقادها لتفريغ حدول اعمالها من 
اهم مضمونانه تمهيداً لنجاحه في الدور الذي بقرر 
نوليه داخل القمة عند انعقادها. وهو ما حرى 
حالياً. عندما اصر على توسيع جدول اعمال قمة 
عمان الاستثيائية... علما بأن استثنائيتها متآتية 
بالاصل عن كونها مخصصة لقضية استثنائية 
داهمة ومحددة هي الحرب الايرانية ‏ العراقية.. 
والا لماذا لم تنعقد القمة العادية المقررة والمؤجلة 
منذ زمن طويل طلما ان جدول الاعمال سيكون 
مفتوحاً لقضادا عدة؟ 

© المحطة الثالثة: هي الدور الذي يلعبه داخل 
القمة وهو دور مزدوج ايضا يتو رع : 


بين السعي الدؤوب لاجهاض القمة والحيلولة 
دون خروجها بقرارات جدية تحقق الغرض القومي 
المعلق عليها (كما جرى في اجتماعات وزراء 
الخارجية التي انعقدت بغرض دراسة العلاقات مغ 
ادران في ظل تطورات الحرب وتصاعد الاعتداءات 
الايرانية على الكويت والسعودية وغيرهما من 
الدول والمصصالح العربية الحيوية. فنجح النظام 
السوري عن طريق الابتزاز بتأجيل القرار في المرة 
الاولى ثم بتعليقه بحجة القمة الاستثنائية في المرة 
الثانية) . 

وكذلك بين السعي لابتزاز الاطراف المعنية ثمناً 
لأي موافقة مطلوبة منة على اي مشروع قرار اف 
نوصية مهما كان حجم واهمية هذا القرار او تلك 
التوصدة. 

ولا ننسي ف هذا المجال ان النظام السوري الذي 
بعتدر طرفاً اساسياً في كل القضايا العربية الهامة 
وذا دور تحريبي فيها. بشدّدون فى هذه المحطات 
الثلاث على ضرورة ابعاده من داشرة الاتهام او 
المحاسسية والا فانه مستمد للأستنتكاف او المقاطفعة 
حتى فى اخر لحظة؛ كما جرى مع قمة عمان السابقة 
عام .159/8١‏ 

هذا الاسلوب في تعاطي النظام السوري مع 
موضوعة التضادن العربي بشكل عام: ومع مساعي 
عقد مؤتمرات القمة يشكل خاص: بات نهجا واضحا 
في سياسة هذا النظام. وهو نهج معروف لكل 
المعثيين بالقمة ومؤتمراتها. غير ان اسباياً كثيرة 
(احدها فقط هو دور سورية الهام الذي يصادره 
النظام الحالي ويتفنن فْ تسويقه) لا تزال تمكنه من 
النجاح في ابتزاز الجهات المعدية, وجعلها نستجيب 
لمناوراته بالصورة التي يراها!! 

فمة عمال الاسنتدائدة 

وعحلى ضوغ هذا الديبج الوافيح والقضوج 
سنحاول قراءة الكيفية التي تعامل يها النظام 
السوري مع القمة العربية الحالية باعتيارها 
نموذجاً للابتزاز «٠‏ السوري» من جهة. وللقبول به 
من جهة اخرى! 

اولاً: لقد انطلقت الدعوة لهذه القمة 
الاستثنائية اساساً من المساومة بين الابتزاز 
والخضوع له؛ إذ كانت نتيجة مباشرة لمسعى 
النظام السوري الرامي الى تأجيل اتخاذ قرار عربي 
دصل الموقف من ابران واعنداءاتها ‏ كما اشرنا 
سابقاً والا لكان من الضروري عقد القمة العادية 
المؤجلة منذ خمس سنوات بالرغم من وجود اكثر من 
ميرر وضرورة لعقدها في كل سنة من هذه السنوات 
الخمس المنصرمة... وحْثول موضوع القمة 
وضروراتها نقتطف هنا فقرة. من كناب صادر حديثا 
بعنوان .الصراع على لبنان؛ لمؤلفته تابيثا بيتران. 
تتعلق بالموقف العربي الرسمي من احداث لبنان 
بين حرب السسننتين عام ١91/8‏ و ١915‏ وبين غزو 
لبنان عام ١98١‏ ... فيقول: 

«لقد هُرْم. في النهاية, التحالف الوطني اللبناني 

الفلسطيني (في حرب السنتين) على ايدي 


المبليشيات الديمينية المارونية المدعومة من كه 
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«اسسرائيل» والاردن وسورية وعروش النفط العربية 
ومصر والولايات المتحدة الأميركدة. وعندما وضع 
الحكام العرب نهاية لتلك الحرب في تشرين الثاني 
١4175‏ فانهم قعلوا ذلك في سياق سياستهم المستمرة 
التي تستهدف تصفية التيارات الشعيبية 
والديمقراطية والوطنية في العالم العربي. كما أن 
سلبيتهم المطلقة في صيف ١187‏ -لم تتحرك حكومة 
عربية واحدة. لمساعدة اللبنانيين والقلسطينيين 
العرب في مواجهة غزو من قيل احد اقوى الجيوش 
في العالم. اكثر من ذلك لم تقم واحدة من هذه 
الحكومات حتى بالد عوة لعقد مؤتمر قمة بحدد 
موقفاً موحداً إن هذه السلبية قد انطلقت من 
السياسة المستمرة نفسها؛ (الطبعة الانكليزية ص 
14). 

بعم... لقد مرت خلال السنوات الحمصس الماضية 
اكثر من مرحلة كانت مليثة بالضرورات الملحة لعقد 
القمة العربية المؤجلة ومن بين هذه الضرورات: 
التطورات المختلفة والخظيرة للخرب الادرانية - 
العراقية وابرزها فضيحة التحالف الايراني - 
الصهيوني فيها... والتطورات الخطيرة ايضاً التي 
هددت وما تزال تهدد الثورة الفلسطينية وقضيتها 
القومية وابرزها حصار طرايلس والعدوان 
«السوري» الستمر على محظمة التكردر ثم حروب 
المخدمات المقلاحقة منز اكثر من ثلاث سنوات 
برعاية النظام السنوري وإدارته ودعمه... هذا 
بالاضافة طبعاً للتطورات الخاصلة ف لبنان ذاته 
ومعاناة شعب لبنان غير المحدودة في ظل الانهيار 
السبياسي والامني والاقتصادي الحاصل هناك. 

والحقيقة. انه مهما كانت الاهمدة التي ستثيتها 
قمة عمان الاستذنائثية, يبقى قرار انعقادها مربوطاً 
بالمساومة بين معظم الدول العربية من جهة وبين 
النظام السوري من جهة اخرى حول الموقف من 
ادران واعتداءاتها. 

- ثانياً: هذا من حيث شكل الدعوة للقمة, واما من 
حيث المضمون فالآامر اكثر خطورة بما لا بقايس: 
وفيه اكثر من جانب: 

أ-ان اي حوار عربي مسؤول حول الحرب 
الايرانية العراقيبة وتطوراتها والاعتداءات 
الابرانية على اكثر من دولة عربية لا بد ان يتناول 
موقف النظام السوري نفسه من تلك الحرب ودوره 
فيها. وموقفه كذلك من فضائحها الكبيرة قبل 
اتكشيناق اسرار الصفقة الادرانية 8 الاسراتيلية تََ 
الاميركية وبعدها. 

لا بد ان يُسأل النظام السوري عن هذا التطابق 
بين مواقفه من هذه الحرب وتطوراتها ودوره قيها. 
وبين مواقف العدو الصهيؤني ودوره. 

لا ند ان تسأل عن شحنات الاسلحة الصهدونية 
لايران وهي تعبر الآراضي والاجواء السورية: وعن 
ظاإركنة :اكتتي من مسؤول سورئ عيبي في عفد 
صفقات هذه الاسلحة وقئمض العمولات منها. 

لا بد ان بمسال عن صفقة «فلاشا ‏ ادرآان:. فهو 
أجدر بالسؤال من الحكومة النمساوية التي احتج 
لديها السفراء الغرب لان فيينا قد استخدمت نقطة 
عبور لليهود المهاجرين من ايران الى الآرض المحتلة 
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لولاا صمود العراق :ذا وجدكفكاتا تجتمفون قن 


ولآن «هذا التطور ستكون له نتائج خطيرة بالنسبة 
للجانب العربي والمصالح العربية؛ كما جاء في بيان 
للجامعة العربية نقلته «رويتر» ونشرته صحيقة 
«السفير» اللبنائية المؤيدة لايران والنظام السوري 
على صدر صفحتها الاولى بتاريخ !١19/10/١٠١/١٠١١‏ 

لايد ان يُسال يعد العدوان على الحرم وبعد 
سقوط الصواريخ الايرانية على ارض الكويت وغير 
ذلك من الاعتداءات: عن «تعهداته المدفوعة الاحر 
و.ضماناته؛ بألا تطور ايران عدوانها على العراق 
باتجاه الدول العربية الاخرى. وبالذات الدول 
الخليجية! 


ب - لم يكتف النظام السوري بالسعي لطمس 
هذه الاسئلة كلها من خلال موقفه ١ايدَّلع»‏ تجاه قمة 
عمان الاستثنائية إذ ريط قبوله باستيعاد ذلك 
كله... بل اكثر من ذلك حصل مسيقا على وعود من 
جهات معينة يآن القمة لن تخرج بقرار قطع 
العلاقات مع ابران... فقد نفت وكالة الانتباء 


. الفرنسية بتاريخ ١481/٠١/1‏ عن (مصادر 


دبلوماسية عربية في العاصمة الاردنية قولها ان 
الدول العربية لا تعتزم قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع ابران خلال القمة العربية الطارنة. لان مثل هذا 
الاخراء هلا يبشكل حلا؛ للحرب العراقية ‏ 
الايرانية... وان اي «موقف متطرف» لن بحظى 
باجماع عربي. وسيتجه القادة العرب على الارجح 
الى اتخاذ موقف «عملى»). 





ج .:ومحجة «الأجماع» الذي يوحن 
الحضور السوري. نجح النظام المذكور في ابتزاز 
الدول العربية الآخرى الموافقة على توسيع جدول 
الاإعفال بحندث اب 0 
«المؤتمر الدولي يشان القضية الفلسطينية.. 
والصرا ع العربي الاسعراتبلي ود عم دول المواحهة:. 

وفي هذا البند اكثر من جانب... وأكثر من مطب . 
قالمعروف بالنسية للمؤتمر الدولي ان العقبات التي 
تحول دون انعقاده ليست قائمة في الوضع العربي. 
بل هي محصورة بالموقف الصهيوني المتعنت ضد 
المؤتمر. والمدعوم من قبل الولايات المتحدة... اما 
الجائتب العربي فله قُِ هذا الامر مواقف واضحة 
ووثائق مقرة جماعيا كما في قرار قمة ناس. فهل 
مشكل اصرار التنظام السورىي على ادراجه في جدول 
اعمال القمة الحالية مسعى لنعديل الموقف العربي 
واجراء تراجعات معينة فيه؟ وهل تكمن وراء هذا 
المسعى محاولة ميئنتة لاخراء مساومات داخل 
المؤتمر تتعلق بصيغة التمثيل الفلسطيني مقلا او 
بغير ذلك مما يشكل ‏ حتى الآن على الاقل ‏ ثوابت 
في الموقف العربي الرسمي من هذا الموضوع؛ 

هذا من جائب. اما من الجائب الآخر فيبدو ان 
النظام السورى قد ربط موافقته على القمة بمسألة 
«دعم دول المواجهة: ... فمن المعروف ان قرار الدغم 
الذي يمنح النظام السوري اكثر من مليار دولار 
سنوي كن : قد اتخذ في قمة بغداد عام 1917/8 لمدة 
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عشر سنوات تنتهي هذا العام... ومن الواضح ان 
النظام السوري يريد من قمة عمان ان تتخذ قرارا 
حديدا بهذا الصدد او تجدد القرار القديخ وتمدده. 

وهكذا. بدلا من ان يكون النظام السوري متهم 
في قمة عمان ومسؤولا عن مواقفه التخريبية من 
القضايا القومية المصيرية. يتحول بالابتزاز الى 
مطالب للقمة بأن تقدم له اموالا لدعم .صموده, !! 
وأي صمود! 

بأكالكا: اذا احذنا بعين الاعتيار ان النظام 
السورى بعد نفسه للذهاب الى القمة وهو مسلح 
بقدرته على الابتزاز وكذلك بالمرحلة المستجدة في 
علاقاته الخاصة مع الولايات المتحدة خصوصا 
والغرب بصورة عامة. ندرك خطورة الدور الذي 
سوف يلعبه داخل القمة لاستكمال تفريغها من اي 
قدرة على التعامل الجدي والمثمر مع القضية التي 
انعقدت من اجلها وهي الحرب الايرانية ‏ العراقية 
واعتداءات ايران المتكررة على الدول العربية 
الاخرى. 

ومن قال ان «الاجماع العربي» الذي نتمسيبك به 
النظام السوري للحصول على اكثر قدر من المكاسب 
ثمنا لحضوره القمة لن يتحول الى مقولة مرفوضة 
من قبل النظام نفسه عندما بتعلق الامر بالموقف من 
ايران... باعتبار ان هذا «الاجماع» يحول الحرب 
الايرانية ‏ العراقية «الى حرب فارسية ‏ عربية وفي 
ذلك ضرر للمصلحة القومية؛ على حد قول وزير 
حارجية النظام السوري فاروق الشرع خلال 
المؤتير الصحافى الذي عقده فى دمشق قبل ايام 
بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي برئار ريمون 
لسورية؟! 

والحقيقة الصارحة. قْ الحنام, هي ان هذه القمة 
بالرغم من كل هذا الابتزاز .السوريء قد تكون 
فرصة هامة جدا في سبيل مجابهة الاخطار المصيرية 
المحيقة بقضايا الامة العربية وحتى بمصيرها ككل. 
فهي الفرصة الاولى التي امكن فيها عقد لقاء على هذا 
المستوى لمعالجة قضية داهمة يخطورة الحرب 
الايرانية العراقنة ومضاعفانها والاعتداءات 
الايرانية على الدول العربية الاخرى 

غير ان هذه الفرصة ستظل مشدودة بين طريقين : 

- الآول: هو الجدية في مجابهة موضوع اللقاء 
واتخاذ القرارات الحازمة والملزمة في مواجهته. يما في 
ذلك الوقوف اماج التواطؤً والمتواطتين مع اعداء 
الأمة العربية والمعتدين عليها. 

- والثاني : هو الخضوع لابتزاز النظام السوري, 
والقبول بيمناوراته لشد القمة عن مهمتها الاساسسية 
وتفريغهسا من اي مضمون بحجة «الاجماع؛ 
الشكلي! 

فأي طريق يختار الحكام العرب؟! 

هل يستجيبون لمصلحة الامة وقضاياها 
ومصيرها ام يستجيبون لابتزاز نظام غارق في 
الادوار المعادية لتلك المصلحة والقضابا والمصير؟! 

هذا هو السؤال الذي يحدد هوية هذه القمة 
العربية الاستثنائية. 


عدنان 
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حرب لتاويع التلسطتن تسقطق شرق فهدا 


قدا لوك 
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اد سام 


المقاومة تعن بد زماد المدادرة قٍ الجنون 0 المحتلة, 
٠‏ وبري ملك الحزين» الذي نانيه الرباح من كل الجهان 


هل 0 في الأفق احتمال بامكان إنهاء 
الحرب ضد المخيمات الفلسطيسة في لبنان؟ 
| هذا النسؤال طرح فى مطلع 

أيلول/ سبتمبر الماضي. عندما بادر رئيس ميليشيا 
دامل,» ذنبيه بري الى الدعوة الى وقف الحرب بين 
مسلحيه والفلسطبيتندين, . والسعي الى الاتفاق على 
مشروع سياسي يضع حداً نهائياً للحروب 
العسكرية والسياسية والاعلامية . واعتدرت منظمة 


التحرير الفلسطينية ممثلة برشسها باسر عرفات 
د عووة بري انتجانتيا بمكن النفاوض انطلاقاً منه لدناء 
علاقات وطنية وقومية ببن المخيمات الفلسطينية 
ومحيطها اللبناني ايا كانت توجهات ذلك المحيظ, 
لان الحروب التي تفتحها اطراف لبنانية واقليمية. 
من وقت الى اخر. ضد المخديمات الفلسطدينية؛ تحد 
من فاعلية المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ف 
الجنوب اللبناني والاراضي العربية المحتلة. ومما 





تبي بر ... لتنؤون يو ٠‏ الداخلية 





رسيو ترون :تمر الخد 


شجع منظمة التحرير الفلسطيئية عل اغتبار دعوة 
بري اناا بمكن النفاوض عليه؛ ان دعوته حاءت 
في اعقاب حملات اعلامية وانتقادية عنيفة بين بري 
وبعض قيادات «حزب الله ذي التوجهات الايرانية. 
الامر الذي جعل المراقبين يرجحون اندلاع القتال 
بين «امل» و«دحرب الله.. وصاحب تلك الحملات 
معلومات تفيد ان دمشق كانت وراء دعوة دري 
بهدف التفرغ لمواجهة استحقاقات لبنانية وعربية 
داهمة؛ ابرزها: انتخاب رئيس المجلس النيابي في 
العشرين من الشهر الجاري؛ وانتخاب رئيس 
الجمهورية في صيف العاح المقبل وانعقاد القمة 
العربية المرتقبة في الاردن. وتفضل سورية ان تقفل 
الجرح الفلسطيني. مؤقتاً. لتتمكن من ادارة 
معاركها في مواجهة المعارضين لدورها ولتآثيرها في 
رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية. كما 
تفضل. في الآن نفسه. ان تذهب الى القمة العرسية, 
من دون ان تواجه بسهام الانتقادات لدورها في 
الحرب ضد المخيمات الفلسطينية. فحضور القمة 
العربية. بالنسية الى الرئيس السوري: في ظل 
خفوت المداقع والقذائف ضد المخيمات 
الفلسطدنية. وفي ظل هدوء امني نسبي:؛ ننيح له 
الظهور بمظهر المحايد. لا بمظهر الفريق الاساسي 
المتورط فى الحرب ضد الفلسطينيين: والمتدخل فى 
الصراعات: او المؤجج لنيران الصراعات دين 
الممليشيات والاطراف اللبنانية. 


شروطيري التمجيبا 

اذا كانت الصورة كذلك. فلماذا اندلعت الحرب 
مجدداً ضد الفلسطينيين في شرق صيدا؟ 

المطلعون على الوقائع والحقائق يقولون: إن 
اندلاع الحرب مجددا في بلدات وقرى شرق صيدا. 
تم في اعقاب عودة رئيس ميليشيا «امل» نبيه بري 
من العاصمة السورية الى ببروت. مضيقاً الى دعوته 
شروطا تعجيزية لوقف الحرب. وقد لخص شروطه 
التعجيزية على النحو التالىي: 

1 انسحاب المقاتدن الفلسطيسينن من بلدات 
وقرى شرق صيدا بصورة نهائية وناجزة الى 
المخيمات. وتسليم تلك البلدات والقرى الى مسلحي 
ميليشيا «امل». ويعني ذلك سيطرة «امل» على 
البلدات الاستراتيجية المشرفة على مخيمات صيدا. 4- 
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منظمة التحزير الممثل الشرعئ الوبحيد 


مع ما بعنيه من عودة الى الخطف والقخص» 
والحصار. 

١‏ .. إقامة مراكز عسكرية ثابتة داخل المخديمات 
الفلسطينية في الجنوب اللبناني؛ تشارك فيها 
عناضر مسلحة من «امل,؛ ومن جبهة «التوحيد 
والتحرير, التي تديرها سورية. 

- إقامة مراكز عسكرية داخل المخيمات 
الففسطينية في الضاحية الجنوبية القريبة من 
بروت الغربية. تشارك فيها القوات السورية 

؟ فلخ . بعد تنفدذ تلك الخطوات:؛ ادخال المواد 
الطبية والمؤن الغذائدة الى المخدمات الفلسطينية. 

ويتضح من الشروط التمجحيزنة الني اضافها 
يري الى دعوته وقف الحرب. الى عزل المخيمات 
الفلسطينية وتشديد الحصار حولها, لوقف دورها 
في مد المقاومة في الجنوب اللبناني. قضلاً عن انتزاع 
حقها في الدفاع عن النفس وحق منظمة التحرير في 
الاشراف على المخيمات وادارة شؤونها السياسية 
والعسكرية, 

وجودلته ححصت متظمة الحصربي البتسطيني» اق 
اتحجاه تحريك الموقف نحو إنهاء الحرب. فذهذ 
المقاتلون الفلسطنينيون انسحانا حِرننا من شرق 
صيدا. وتسلم جيش التنظيم الشعبي الناصري 
الذي دقوده المهندس مصطقى سعد. المناظق التي 
كانت تحت بسطرة المقاتلين الفلسطيتندين: لكن 
مسيلحن ,اسلء لم يلياو آن قتشا سبلسلة من 
الهحمات الواسعة ضد الجيش الشعبي الناضري» 
الامر الذي جعل المقاتلين الفلسطينيين يتدخلون 
مجددا. ويرجحون كفة الجيش الشعبي على كفة 
دامل» الني تعاني من تفكك سياسي وعسكري. 
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لم بعد. ثمة. ادنى شك ان الوحود الفلسطيني في 
لبنان. يتعرض لهجوم عسكري وسياسي فن ثلاث 
قوى. تتورع الادوار بينها. يهدف تحجيم الثورة 
الفلسطينية. بعد ان استحال القضاء علدها, وكذلك 
تحجيم دور باسر عرفات الذي استطاع ان يرصن 
وحدة المنظمة رغم كل المحاولات التي بذلتها وتبذلها 
دمشق. وان دعمق الثورة داخل الارض المحتلة. 


وتتمثل القوة الاولى في الحرب ضد الوجود 
الفلسطيني. يالكيان الصهدوني الذي لا تثوقف 
طائراتهة الحربنة عن شن الغارات ضد المخدمات 
والمواقع الفلسطينية في الجنوب والبقاع والشمال. 
وتعتبر تل ابيب انها فشلت في عزل المخيمات 
الفلسطينية عن قطاع واسيع ٍ من اللبناندين الذين 
يثعقاطفون معهام سر وعلنا . ولذلك فان الحلول 
الصهيونية:؛ بدءا من الترتيبات الامنية وانتهاء 
بالشريط الحدودي الذي تحتله القوات 
:الاسرائيلية؛ عجرت عن تحقيق اختراق حقيقي في 
صقوف المخنمات الفلسطبينية... والقوى اللبنانية 
المؤيدة لها. وبقابل الغارات الصضهنبوتية صمت 
سوري مطبق. وهو صمت بثير الاسئلة. ويعيد الى 
الذاكرة الكلام عن التوافق السوري ‏ الصهدوني 
على لمنان والفلسطيبيين. 


اما القوة الثانية في الهجوم ضد الوجود 
الفلسجليهى . فتتمثل في النظام السورى الذي خاض 
حرونا عدندة ضد الفلسطبنيين فى الشمال واليقاع 
والضاحية الجئوبية. وسعى النظام السوري الى 
تقمسسخ الفلسطينيين بين «عرقاتيين: وداتقاذدين» 


د اممعه 


فسقطت نلك المقولة داخل المخيمات فى لبنان قبل ان 


تسقط ف المجلس الوطني الذى انعقد في الجزائر. 
ويعبر عاصم قانصوه امين عام حزب السلطة 
السورية في لبنان. عن اهداف النظام السوري 
عندمابعلن «ان على المقاتلين العرفاتبين : 
بتنسحبوا من شرق صيندا ويعودوا الى معسكراتهم 
وان نعود الذين اتوا من المنطقة الشرقية ا 
الشرقلية». وهكذا بعتمر النظام السورى 
الفلفسطينيين متقسمين الى «عرفاتبين» وغير 
«عرفاتدين2». وهو كلام لا يسيدئد الى ائة حقائق 
ومعطبات . 

والقوة الثالثة هي ميليشيا ١أمل»‏ التي تقف على 
حبل التوافق السوري ‏ الصهيوني. وتلعب هذه 
القوة دور الشرظي الذي يسعى الى قمع المخيمات 
الفلسطينية بالسلاح الذي تنلقاه من دمشق وتل 
ابيب في آن. غير ان التفكك الداحلي الذي اصيبت 
وافسل» د ف مواجهة الوحدة الفلسطينية. جعلها 
تنكفىء عسكريا وسنياسيياً . وقد بانت؛ في القدره 
الاخيرة, بحاجة الى دعم سوري علني شسبيه بالدعم 
الذي تلقته ف حرويها ضد المخدمات الفلسطينية في 

اما منظمة التحرير الفلسطينية فتصر على 
موقفها ف تمثيل المخيمات وادارتها في لبنان- وقد 
نجحت المنظمة في نوسيع دائرة مقاومتها ونقل 
المعركة من شرق صيدا الى مقاومة الأحتلال 
الصهيوني في الجنوب اللبنائي. وتوسيع العمليات 
المقسكرية ضد قوات الاحتلال. فضلا عن 
الانتفاضة العسكرية داخل الاراضى العربية 
المحتلة, التي يتوقع المحراقيون لها ان تزداد اتساعاً 
وحدة. الامر الذي ستجفل الانظار مشدودت الى 
المقاومة الفلسطبينية: في الوقت الذي ستحرج قبه 
سورمة و «أمل»؛ خصوصاً على انوات القمة العريدة 
المقدلة. 

وف كل الاحوال. فان الحرب ضد الوحود 
الفلسطيني ف لبنان, تسير كما هو مرسوم لها في ظل 
التوافق السوري ‏ الصهيوني ‏ فعندما تيلغ 
ذروتها ويحقق المقاتلون القلسطيبيون 
انتصاراتها. تدفع سو رية بنبيه بري نحو تهدئتها. 
فتتقدم الطائرات العسكرية الصهيوئية لتنفد 
غارانها. والغارة الاخيرة صد احدى قواعد الجبهة 
الشعبية في سهل البقاع الذي تعتيره سورية 
خاصرتها الامنية. واجهتها القوات السورية 
واجهزة الاعلام في دمشقء بالصمت . ثم عندما 
تتوقف الطائرات العسكرية الصهيونية عن تنفيذ 
الغارات ضد المخيمات الفلسطيثية؛ تحرك سورية 
نبيه بري الذي يشبهه اللبنانيون ب «مالك 
الحزين». ضد المخيمات الفلسطينية: من دون اي 
تبدل حقيقي. او احتمال جدي بامكان إنهاء الحرب 
ضد المخيمات. 

وبانتظار تبدل المعطيات العربية يبقى نبيه 
دري “امالك الحزين: الذي اذا انته الرياح من كل 
الجهات. يخبئء راأسهة بين حانخيه, فينقض 
الثغلب عليه كما في حكاية اين المقفع. 


فواز كلش 
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في افق البحث عو ترد العربي 


الوحدة الليسية , الجزائرية مؤجلة 
وفكرة المغرب العر به 
ما زالت الحلم الخصمل 


هل ينجح صندوق النق الدول في ما فشل فيه أبناء المنطقة؟ 


فحواها ان فكرة المغخرب العربي تعد حقا محور 
اللقاء ‏ الافتراق دين دلدانه ٠‏ وبالتالي فهي اهم وابرر 
عملية بساسية تستآنف بها بلدان شمال افريقيا 
نشاظها الرسمي عقب نهابات اشهر الضيك: 0 
ان نضيف فرصة اخرى محتواها ان: الفكرة نفسها 








ل عسي و ا ا ا لل 


في نهايات اشهر الصيف بأحذ النشاط 
السبياسي قُِ بلدا ن المغرب العربي مظهر 
الحيوية والاستشياف رغح أنه لا يتوقف 
اندا . بكيفية قطعدة نظرا لوحود قضانا ومشاكل لا 
تسمح ديمومتها بآي توقف او ارتحاء. وفي محافل 
البلدان المعنية يمتد الاستثثاف الى مختلف 
المحالات والقطاعات: وهذا يصرف النظر عن وحود 
او غياب عناصر تجديدية وايجابية من خلال ما 
يمكن ان نقدح عليه اي حهة ف هذا المجال او ذاك. 
وفضلا عن مفهوم التجديد ونسبييته بين القوى 
المشاركة او المتضاربة في الوطن الواحد. وهو ما 
يصدق. بصفة خاصة. على المغرب وتونس حيث 
يجوز التحدث, ونسبياء دائماء عن تعددية في المنابر 
السياسية والاجتماعية. 

لكن هل من الجائز حقاً ان نبحث عن ظواهر 
وفعاليات التنشاط السباسي بصورد حمعية قٍِ 
منطقة باكملها لا يسمح وضعها الراهن بتعيين 
محاور مشتركة ومتضامنة؟ وهل من الحائز. ايضا, 
ان نتحدث عن سياق سياسي في مجال جغرافي لا 
توجد صيغة المغرب العربي فيه الا كتصور نظري 
وتطلع محلوم به عبر اجيال؟ وإن لهذين التساؤلين 
جدارتهما واوليتهما سيما وان الحديث والالحاح 
على الصيغة زاتها لا تمل منه. الاوسباط الرسمية. ٠ق‏ 
هذه العاصمة وتلك. رغم اشتداد وطأة التناقضات 
والاصطفافات حوله:؛ ومن ثم فالجواب الالدق 
بالتساؤلين الآنفين ينبغي ان ينطلق من فرضية 





الي 3 


0 ا 
217 
الحنيب توركبنة ؛ عناهاز يا لاحتنا ض 





1 2 - عترحعه عدرجلون "بخن زة "| 





بخطواتها المتضاربة ستكون ابرز ما ستتفاعل به 
المنطقة الى شهور الصدف القادمة. وما لنا لا نذ شب 
الى ان الاشمية التي نوليها الى هذا الموضوع. وكذا 
الاولوية. هي فرضية ثالتة في حد ذاتها. على ان هذا 
الفقديي الأخير اذا كان مشبعا بيعض التمدي فانةه 
مينى بالاسباس على قاعدة السدئاسة الافقنة الحي 


تشترك فيها العواصم الشمال افريقدة. بل لعل هذه 
القاعدة هى السائدة وحدها فْ محمل الوطن العربى 
وَالتى تشخصها احتماعات الجامعة العربية 
ومؤتمرات القمة ايضا. وهذا بالطيع. على حسياب 
الارتياطات العضوبة وما يتضل بقاعدة السياسات 
ذات الطبيعة العمودية حدث تكمن اكدر ازمات 
الجماهير العريية. 
الطبوج والمثروعية التريخية 

وعلى نهج القاعدة الأو لى بحتاج المراقب. كلما 
تأجحجت فكرة المغرب العربي قٍ افق الوحدة الذى 
يبسندها وهي مداد. الى ان دتساءل عن مصداقبة 
القضية ككل.ءاق بالاحرى فإنه النظرة غير 
التعميمية تملي علينا الرغبة في معرفة ما إن كان هذا 
التطلع. رغم ما بملك من مشروعية تاريخية. هو 
طمواح حافيقين 1م عرد مهرب وتعلة ف الآن دده 
وبدعا فلن يجادل احد في الطموح مادام شعارا لا 
يكلف شدئاً كما ان الأنجراف معه صالح لان 
يستعمل كورقة للمزايدة السياسنة اذا ما تطلب 
الامر ذلك. غير ان الواقع اليؤمي لك دد ان يمتحن 
الشعار وتكشف مثلا كيف انه يمكن ان يستخدم 
كمهرب. من ماذا؟ اساسا من عجز الدولة القطرية 
من بناء نقسها وحاجتها الماسة الى مخارج لتصريف 
عوائقها الهبكلية وارّمات تسسيرها الدالغة التناقض 
دين النظرية والممارسة. انها الحاحة. كذلك. الى 
الافق الذي لا يتطلب ضوابط وتحديدات وجداول 
زمنية. دقيقة تنزع اليه هذه الدولة, وهي في خضم 
سعيها لنآسيس ذاتها وتراكم الفشل فوقها. فلا نجد 
الفضل من فروجد ا وحده المغوب العريي :هن الجند 
الاول في جدول اعمالها ودعك من انها الهدف 
الاسمى لجماهيرها. اما استخدام الشعار ذانه تعلة 
فإن الجواب عنه يكاد يكون من جنس الجواب 
الاول مع فارق ان جوع البعض الى الدولة عند 
اليعض. اذا ضح التقببر. هو ما يجفل السيعي الى 
تحقيق الهدف يظهره نهماً وهو ما يترجم مفضوحا 
او مضشرا في نوايا التوسع وعقد الاحللاف الظرقية 


وتلبيس التكتلات الجهوية المسرح الايديولوجية 
الدراقة. 
وإذن: ففي كلا الحالتاين نه تظل الفكرة عرضة 


للنشكيك حتى وهي تنآاخذ صيغة الدقين ووهمه. 
وتيقى اكثر من هذا متقادفا بها في خضم التناحر 
القطري الذي لا نبيح الافضلية لاي قطر ما دام 
البيت «الديمقراطي. لانظمة المنطقة من زحاج. 
واحيانا لا شيع. 

والآن: واذا ما اقتحمنا حقل السساسية العملية 
مياشرة فإننا سنجد الاشياء., ٠‏ ومن حدث مظهرها 
الخارجي: على الاقل تآحد ميسارا متميزا ومصطنعا 
ليعض الحيوية: فبين الجزائر العاصمة. تونس 
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العقاصمة. وطرابلس شعرف فكرد المغرب العربي 
اليوخ تألقاً جديداً علماً بآن الرياط لا تغيب عن 
اشعاعه وخاصة من حانب الحاح الحركة الوطدية 
والديمقراطية المغربية. وفي الجزائر. تحديداً. تتخذ 
الفكرة ضورة خطة سياسية متعددة المحاور, 
موسعة الاتحامفات والاهداف يمابشيهة 
الاستراتيجية التي تريد هذه الدولة تبندها للمنطقة 
كلها انطلاقاً من اختياراتها وحساباتها الخصوصية 
هئ. إننا نعرف ان الجزائر طرحت منذ سنة ١9/7‏ 
معاهدة الاخاء والوقاق كإطار تشتريمي وعملي 
لاشكال ومضامين التعاون التي ترتئي قيامها بينها 
وبين «جبرانها؛ العرب في شمال افريقيا. واطراف 
المعاهشدة منذ تاريخ ظهو رها الى الوقت الحاضر 
محصورة قُْ اصحاب المدادرة اول ٠‏ وفي تونس تانيا 
واخيراً قْ موريتانها. ولم يسمح للبييا الالتحاق 
بالمعاهدة لسيب رئيسي هو عدم تجاوبها مع المطلب 
الجزائري الداعي الى تصفية النزاع الحدودي 
القائم الى اليوم بين البلدين. وذلك نظير ما تم مع 
نواكشوط وتونس إذ بهذا الثمن انخرطت هاتان 
العاصمتان ف المعاهدة وقبلتا الاندماج في كتلة 
سبياسية جهوية:. وحرى هذاء ادنضاء بناءً على 
حسانات مدروسة. قمن الحائنب ب الموريتاني كان 
نظام الرئسس الموريتاني السايق محمد ولد هددالة: 
فضلا عن هشاشته رهينا دنفوذ حدهة الدوليزاريو 
واصبح نسط الحماية الجزائرية على هذا النظام 
امراً بدهياً مع ما بليه ويقترن به من تقديم العون 
العسكري والمالى والتنموي. وهذا كله فى مواجهة 
المغرب الذي بنشر سدادته على الاقالديم الصحراوبئة 
الني كانت خاضعة حتى سنة 19176 للاحتلال 
الاسباني! اما تجاه تونس فإن اخداث ضرب من 
التوازن مع الجار الليبي ان لم نقل نوعاً من 
التحذير لتطلعاته واستفزازاته كان له التأثير 
التكتل المقترح من الجرائر. وواضح يلا موارية ان 
مبدأ التكتل بين شركاء المعاهدة او بين كل من يرغب 
ف الالتحاق بها دقوع غلى اعتفاز «الجموورية 
الغربية الصحراوية؛ غضوا شريكا بلا متازع . 

غلى ان ما غاب عن بال اصحاب هذا التكتل؛ او 
ما حاولوا التغطية عليه هو استحالة قنام شبكل 
تنظيمي وتعاوني متكامل عنوانه ومادته المغرب 
العربي بدون وجود المملكة المغربية عضوا شريكا 
وفاعلا, ذلك ان هذا الغباب في حد ذانه شكل اول 
احباط لمقدرة المعاهدة على ان تتحول الى اطار عمل 
شمويي واسكراتيجي في شمال افريقيا: وجغل 
المسؤولين التونسيين يتنبهون في مرحلة تالية؛ الى 
ان اسقاط المغرب الاقصى من الحساب. وهو الممتلك 
لكل مقومات الدولة. والقدرة على المناورة على خارج 
الحدود الاقليمية: انما يضر الشركاء العزّل. هذا 
الانتباه التونسي هو ما يفسر. في تقديرنا: الفتور 
والتضارب في وحهات النظر داخل العاصمة 
التونسية. في تأويل مفهوم التعاون في اطار 
المعاهدة. 

لكن لا يمكن القول بأن المغرب ارتكب الخظا 
الجزائري ذاته حين اقدح على ايرام معاهدة الاتحاد 
العربي الافريقي (اتقاقية وجدة في آب / اغسطس 
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14 مع ليبيا وذلك في ما يشبه تناقضاً علينا مع 
قوانين الجغرافيا وابيجدية السياسة؛ في هذه 
المعاهدة نفسها طرحت صبغة بناء المغرب العربي 
انطلاقا من ان اتفاقية وحدة. مفنوحة لكل انناء 
المنطقة: بل ان هؤلاء استشيروا في الامر وعرض على 
الجزائر الالتحاق الفوري: وكان من الطبيعي ان 
ترفض بل وان تعتير هذه المعاهدة الثنائية يمثادة 
تكئل جهوي مناهض لاستراتيجيقها. وان تندد يها 
متناسية انها هي اليادثة في سلوك هذا الطريق. بيد 
انه من الضروري التنبيه الى ان الاتحاد المغربي ‏ 
الليبي. في عرف غالبية المراقبين. لم يآخذ حجما 
مبالغا فيه. وينظر اليه كإتفاقية املتها ظرفية 
معينة قابلة للزوال بِرُوال اسبابها الى حد انه وصف 
بالزواج غير الشرعي نظرا للتضارب المطلق بين 
النظامين المتشاركين فيه واختداراتهما واخلافهما. 
ولقد كان إختفاء الاتحاد. في النهاية. ولو فن طرف 
واحد ٠‏ جزءاً من خطة الددء فيبه. 
غايتنا الوضول الى القؤل بانه لا يصح وضع 
مفعاهدة الأخحاء والوفاق. وعملنة الاتحاد المغربسي - 
اللدبي في كفة متعادلة . من حهة. والقول كذلك بان 
كلتا الصفقتين فشلتا في طرح التصور المناسب 
والصيغ الممكنة لبناء جد ي.وحال. من اللدس لهدكل 
المغزب العربي. من جهة ثائية. وفيما امسى الاتحاد 
اليوم في خير كان الا ما نعلمه من تشيث طرايلس 
باسنتمرارده فإن معاقدة الوفاق باقبة ونعتقد ان 
الحزائر مصممة على الحفاظ على وحودها باعتبارها 
افضل اطار لتنظيم علاقات الشراكة والتعاون فى 
المنطقة وهذا رغم شغار الوحدة الذي يتردد منذ 
شهور بين الجزائريين والليبيين. 
فالمسألة تندرج ف البداية فيْ مسلسل التقارب بين 
البلدين وخاصة بعد اللقاء الذى جمع العقيد 
القذافي والرتيس الشاذلىي بن حديد ف عين امناس 
(85/1/78) ومااعقب ذلك من اتصالات ثنائية دين 
عاصمتي البلدين. ونخصص منها حلول الوزير 
الاول الجزائري السيد عبد الحميد ابراهيمي ف 
العاصمة الليبية (آأذار/مارس 1985 ). تم زبارة 
الرائد. جلود للجزائر على رأس وفد هام 
(حزيران/يونيو 1987) واخيرا حلول القذافي 
بدفسه في ضيافة الرئيس بن جديد حيث تردد عاليا 
ضدى كلمة الوحدة واثير افقها بكدفية علنية اعتدر 
ناريح الفاتح من تشردن الثاني (توفمير) القادم نهو 
الموعد الاقصى لابرامها. وقد اشترط لانجاز هذه 
الخطوة طرح وثيقة الوحدة على مواطني البلدين 
للتصويت شأن ما حرى تماماً قببل ابراخ معاهدة 
الأتحاد العربي الافريقي . واذا لم ببق على التاريح 
الموعود سوى اسموعين فإن المراقيين بلاحظون ان 
المسؤولين الجزائزيين لا يشيرون الى الموضوع 
بتاناول يوجد, ما يوخي بافهم. سيفعلون غما 
اقريب؛ واذا كان البمعض يميل الى الاغتقاد بان 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيية قد ابدى تحفظا 
شديدا نجاة الوحدة الليبية ‏ الجرائرية المرتقبة 
.وصارح ضيفه الجزائري جهارا بالاعتراض لدى 
حلول الرئيس بن جديد قصر الموتاستير 
(47/7/1) قإن هناك آخرين يرجحون ان تكون 
الجزائرء وهي خريضة على اخذ وجهة النظر 


التونسية بعين الاعتبار, ميالة بل مصممة اكثر من 
اي نشي ء اخرى على الاحتفاظ بمعاقدتها كصيفة 
فريدة للتعاون: اي احتفاظها بالتكتل الجهوي فى 
شمال افريقيا وزعامتها عليه بعيدا عن اي بدائل 
محورية او وحدوبة طرفية كما قد يؤول اليه الآمر 
مع ليبيا ولن تلبث الايام ان تعبث به على غرار ما 
عبثت بمخاور ووحدات ليبية سايقة. في حين ان 
هنالك من يذهب الى ان العلاقة الجزائرية ‏ الليبية 
ما زالت تتلكا تحاه قضسة الوحدة: لعدم استعداد 
النظام. الليبي الاستئناف الجدي للدعم المالي 
والنسليحي لجبهة البوليساريو. ورفضه ايضا., 
اتخاذن صيغة الوحدة لمنازلة المغرب وعزله ف 
المنطقة,. ولقد طلبت طرايلس مؤخرا من الرباط, 
اجراء اتصال عاجل نواسطة السيد عبد الواحد 
الراضي الذي كان يشفغل منصب الامين العام 
للاتحاد العربي الافريقي. وحسب مصادر سياسية 
مغربية فإن العقيد القداني -! هذا الأخير رسالة 
شفوية الى الملك الحسن الثاني تشير يعض مقاطعها 
الى ان ليبيا متمسكة؛ من جديد باتفاقية وجدة. وان 
مسعاها للوحدة مع الجزائر. ليس بديلا او نقضا 
لها. بالاضافة الى ان ليبيا لا توافق على عزل المغرب 
وفرئ ان لا امكانية لقيام مغرب عزني حقيقي 
بدون ان تكون المملكة الغربية ف قاعدته. في هذه 
الفثرة نفسها اعلن محمد الزوي الممثل الليبي 
للاتحاد المقيم في الرياط رفض بلاده لقيام دولة 
صحراوية جنوبي المغرب. 

لنعد. من جديد؛ الى المنطلق, المنطلق الأمنية. 
فكرة المغرب العربي الكائنة بالحلم والمتململة على 
سباق الايديولوجيا لكن التي تتعرض للنهش 
بآدوات السياسة اليراغماتية كل يوه... ان العرض 
السايق توخى تقدىيم ملامح وقسماتن صورة واسعة 
متشابكة ومنداخلة. وان كان من الصعب الوفاء 
لكافة مكوناتها. واذا كنا قد تجنينا الحكم علنا على 
العواصم او الاقراد فإننا ما استطعنا تحجتب تحديد 
النوابا والمسؤولمات من وراتها اعتقادا منا بآن كل 
قراءة صحافية تشهر دمراءتها او تزعمهاء انما تفضح 
زيفها وضعفها. 

واذا كانت الصورة على ما رآينا من التشابك فإن 
فكرة المغرب العربى والانتظامات الهدكلية والكتلية 
والمحورية واشكال القطائع داخل وخارج وعلى 
هامش هذه الفكرة و في سبيل الوصول الى تحقيقها 
عملياً ستكون مرة اخرى. الشاغل الاول للسياسة 
الافقية لانظمة شممال افريقيا على امتداد العام 
الجاري. ونراع الصحراء شوكة في حلقها. سنظل 
بالتالي. عاجزة عن الاقتراب من التعاون والتازر 
الحقيقيين. ولعل من المفارقة والمؤسي حقا ان يصيح 
التعاون والتنسدق لمناهضة التبار الديني المتطرف. 
واعلان الطاعة لمقررات وتوحيهات صندوق النقد 
الدو لي :هو الجامع المشترك الوحيد لبلدان المنطقة. 
وريما نبلورت. الخطوات العملية لبناء المغرت 
العربي اذا ما اقره ذلك صندوق النقد الدولي يوما, 
وكذا المحور الاستراتيجي الدو لي من ورائه. 
وعندند سندخل في عد حديد لن ندكون بالضرو رد 
عكسيا بل مثيراً فقط. خاصة في اعين الابضاء 
الشرعيين للحركة الوطنية والديمقراطية المغاربية. 
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النضال من أجل ل استنهاض حركة شعبية لايقاف الحرب العراقية ليرانية 


[7 واي 0 ونس ا 27 لوخي ان 00 ع و ا 007 


«يعتير المشاركون ان المؤتمر بداية تحرك 
يعبر عن ضمير الأمة العربية؛ في واحدة من 
أهم قضاياها المصيرية. ويشعرون ان من 
اكبر دواعي الأمل في تحركهم ما بلمسونه من تطلع 
الانسان العربي الى دور ايجابي لمواجهة التحديات 
الضخمة التى تخيط بالعرب والمسلمين كافة.. 

وردت هذه الفقرة في نهاية البيان الختامي الذي 
صدر عن مؤتمر الخرطوم الشعبي الذي دعت اليه 
«الجماعة الاهلية لتعزيز جهود ادقاف الحرب 
العراقية ‏ الايرانية/ وقد انعقد بين العاشر والثاني 
عشر من تشرين الاول الحالي. وشارك فيه قرابة 
مائتي شخصية تمثل كافةالاتجاهات السياسية 
والفكرية في ستة عشر قطرا عربياً. 


حرب الخليج شافل الجميح 


موضوع المؤتمر «الحرب العراقية ‏ الايرانية في 
اطارها العربي والاسلامي والدو لي.. وانعكاسياتها 
على الامن ن القومي العربي, ححح سم القضرة 
الفلسطينية ٠‏ وعلى روائط الاخوة الأسبلامنة 

كان الحوار في اجتماعات المؤتمر العامة مالو قِ 
اللجحان الثلاث المشيثقة عنه: موضوعداً وانجانينا. 
إذا كان الهدف البحث عن وسائل ايقاف الحرب:؛ 
وتحديد دور الأعلام والجماهير في تعرير الجهود 
الرامية الى ابقافها. 

وقد اتضح للمشاركين ان الحرب تهدد امن 
اقطارهم. ووحدة كيانها وسيادتها. وان العراق 
استحاب لكل نداءات السبلام ب.وحاهه قرار محلس 
الأمن مذه . فاؤقاف اكثر من مرة قصف المدن من 
حانب واحد؛ وانسحب الى حدوده الدولية استجاية 
لدعوة المؤتمر الاسلامي: وامتنع عن ضرب الناقلات 
ليفسح المجال امام تنفيذ القرار المذكور. فيما اصرت 
ايران على استمرار القنال رافضة تحكيم العقل 
والممادىء الائسيانية والروايظ الاشلافية 

وثبت للمجتمعاين ان الحرب تشغل 


ال 0 





تشغل العرب عن 


3 - :زنياه لون الخو ام" - 





«ضراعهم المركزي مع العدو الصهيوني وتنال من 
امنهم القومي. وتعرض روابط الاخوة الاسلامية الى 
التمرق. والمنطقة كلها لمخاطر تواحد الاساطدل 
الاجنبية قي المياه الاقليمية,. 

لذلك ايد المشاركون تضامنهم مع الشعب في 
العراق «فى دفاعه المشروع عن ارضه وسيادته. دون 
ان بعدى ذلك عداء لابران:. وشددوا على اهمية 
الصداقة العربية الابراشية «باعتبارها قضية 
ستراتيجية تفرضها وشائج الاخوة الاسلامية 
السمحاء. ويتطليها حسن الحوار القانّم على 
المسادىع والاعراف الدولدة». 


سنتف يسك بجييودج : 
ينال جوسر ميا 
ل سس سسييب»” 


سوار الذهب... اجماع عربي على البيان الختامي 





ونيه المؤتمرون الى خطر تحول الصراع الى كرب 
عنصرية طائفية . لذلك دعوا جميع محبي السبلام 
وذوي القدرة والغيرة من العرب والمسلمين. الى 
التصدي للحرب وشرورها 

ولم ينجاهل المشاركون في المؤتمر اثر انفراط عقد 
النضامن العربي: وناكل ارادة الحكومات العربية: 
على استمرار الحرب. «فلقد انضرفت الدول العربية 
الى نزاغعات وخلافات تهدد الانتماء العربي في 
الصميح. الامر الذي ادى الى نعذر قيام الحد الادنى 
من التضامن في وقت يتعرض فيه امن كل دولة 
غربية الى مخاطر حجسيمة. وتتعرض فيه الساحة 
العربية على امتدادها الى انهدارات اقتصادية, 
ونزاعات مسلحة. وحروب اهلية؛. 

وقد ربط المجتمعون بين هذا التردي العام وبين 
ظمس. حقوق الأنسان العربي: والاستهانة بكرامة 
المواطن, والاضرار على تغييب دور الجماهيرء وعدم 
اشراكها في اتخاذ القرار. وصرفها بوسائل الترغيب 
والترهيب عن التفاعل الايجابي مع قضاياها 
المصيرية. حتى باتت لا تشعر بالاخطار المحدقة: ولا 
تدرك ابعاد الوضع الراهن وما يندر به من تمزيق 
الهوية العربية, ويهدد حقها في الحياة الحرة 
الكريمة َ 

وطالب المؤتمرون الدول العربية بأن تتحمل 
مسؤولياتها. وان تنظر الى الأمن القومي العربي 
باعتيارت قضية واحدة: وان تحقق الحد الادنى من 
التضامن العربي «المتمثل ف الالتزام بقرارات 
الجامعة العغربية ومواشيقها من احل صيانة امن 
البلدان العربية. وحماية الهوية العربية 
والاسلامية فى المجتمعات العربية». 

ودغا المشاركون كافة الدول العربية الى حضور 
مؤتمر القمة الذى سسنعقد في عمان. فى الثامن من 
تشرين الثاني القادم, وحذروها من الاسنهانة يدور 
الجماهير العربية. والتماس الاعذار الواهنة 
للدهرب من المسؤوليات القومية. واكدوا ان المخرج 
الوحيد من المازق الراهنة؛ لا يتحقق الا «بالتزام 
هذه الدول باتفاقات ومواثيق واستراتشيحيات العمل 
العربي المشترك, الحجدير وحده بمواحهة الهحجمة 
الامبرمالية الشرسة: والصهيونية العالمية»: 

هذا . وقد طالب المؤتمر فى بيانه الختامي «حكومة 
الجمهورية الاسلامية في ايران. .. بالاستحابة فورا 
الى قرار مجلس الامن رقم 557 وتنفيذه بحسن نية, 
بكل فقراته المدرجة فيه. اسوة بقبول حكومة 
الجمهورية العراقية له 

ودعا المؤتمر اخيرا المجتمع الدولي الى ان يتحمل 
مسؤولياته تجاه الامن والسلام في المنطقة والعالم. 
وطالب الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ان 

تتخذ الخطوات العملية الفعالة لوضع قرار 
المجلس. نصاً وروحاً. يكل فقراته. وحسب 
تسلسلها. موضع التطييق . 

وقرر المشاركون في المؤتمر استمرار تحركهم من 
اجل ايقاف الحرب. واتفقوا على النضال من اجل 
استنهاض حركة شعبية قادرة على ابراز معارضة 
الجماهير العربية لاستمرار الحرب. 

هذا وقد اعلن رئيس المؤتمر سوار الذهب ان 
الموافقة على البيان الختامي كانت اجماعية. 
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إنقاذ الحسييني من اله يوة؟ 
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ميتم متت تت 3 7و 


بنك رئيس الجمهورية محاضر في قصر يعيدا. 
ورئيس الحكومة يحكم بالوكالة والتكليف. 
3 ومجلس الوزراء ممنوع عليه ان يحتج. اما 
مجلس النوات فبجتمعموة او موتين في. السنة» 
للتصديق على مشروع برفع الدعم عن البنرين' 
مثلاً. والمؤسسات الحكومية خاضعة للمدلدشدات 
وللجحيوشس التي نتحولت الى ما بضيه المبليشبات. 
فالقوات الصهيونية كل حَزْءاً غير قليل من 
الجنوب اللبناني؛ فضدٌ عن طائراتها الحربية التي 
تحتل الاجواء اللبنانية من الجنوب الى الشمال. 
والقوات السورية تمسك بثلثي الاراضي اللبنانية 
نحملا عن سيطيتها ل وليين المتلسن والجكوية. 
وهما ثلنا الشرعية ايضاً. امل باحكام سيطرتها على 
الثلث المتبقي خارج إرادتها: رئاسة الجمهورية. 
وفي ظل هذا الواقع, تستمر الحروب المتنوعة. 
حروب التجويع. . والحروب الستياسية والاعلامية 
والاغتدالات والتصفيات التي لا توفر احداً ٠‏ انا كان 
مستواه. واللبنانيون يسألون: لينان الى اين؟ 
ويكاد جواب واحد يجمع بين المحاربين والمسالمين. 
وبين المسيطرين والمسيطر عليهم: لينان الى الانهيار 
الشامل. فقصة اثينا التى حاصرها الاسبارطيون 
نتكرر في بيروت . 
ولدى القوى العسبكرية والسناسنة اللينائية: 
منها. والاقليمية. وربما الدولية: مادة جديدة 
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وصول الجميع الى الحائط لمسدود بحدد دد الخبار ارات بين لتفجر و النعطيل 


للسقوط 13 الجدل البيزنطي. وللعودة الى الاقتتال 
والتقاتل. ومادة الضراع الحددسد. قْ هذا الاسبوعغ 
هو انتخاب رئيس المجلس النيابي في العشرين من 
الشهر الجاري. ويند فش الذين يراقبون لبنان. ان 
يكتشفوا ان النواب اللبنانيين, ما زالوا ينتخبون 
رئيسهم. اي انه لا يرال لدى اللبنانيين حذين الى 
الدستور والقوانين وروائح الاقتراع. فالمؤسسة 
الوحيدة الدي لم تسقط. ولم تلغ, ولم تَدمّر وظل 
العمل سارنا فيها. هي الدستور الليناني. وربما 
العلاقات الدستورية برمتها. بالرغم من المحاولات 
العسكرية والسياسية التي استهدفت الدستور 
اللبناني. والمؤسسات الدستورية:؛ اكثر مما 
استهدفت الاوضاع السياسية. وكانت النتائج 
سلبية. فتمرق اللبثانيون. وتورعوا في الداخل 
والخارج. وسقطت اراضيهح تحت الاحتلال. 
وبقيت الحياة الدستورية وانتخاب رئيس المجلس 
الندابي. ينظر البه. على انه احدى القوى الشرغية 
الفاعلة. وتتعامل القوى المحلية والاقلدمية 
والدولية. مع هذا الاستحقاق الدستوري. وفقا 
لحساياتها ومضالحها. ولم بعد سرا ان رئيس 
المجلس النبيابي الحالي حسين الحسيني, ٠‏ محكتسبوب 
علو سورية. وإن يكن. ثمة منْ يشير الى علاقات 
سرية يعقدها الحسيني من وَراء ظهر سورية. 
ويذهب اولك المظلعون غلى علاقات الحسيني 


السرية؛ الى حد القول ان الحسيني مرشح سورية 
لانها لم تجد مرشحا آخر, 


العلاقة الواهية 


المهم ان لانتخاب رئيس المجلس النيابي اهمية 
غير عادية. وتعود هذه الاهمية. الى كون البعض 
يعتبرها صورة مصغرة لانتخاب رئيس الجمهورية 
في عام 948١1.اي‏ ان الانتخاب الذي يجري في 
العشردين من الشهر الحالي هو «فروفة, للاستحقاق 
الدستوري المفترض ان يكون في شهر اب / 
اغسطس من العاح المقدل. وقد يكون ذلك ضحيحا 
من الناحية النظرية. غير ان الاستثناءات التي 
حدثت في تاريخ انتخابات رئاسة الجمهورية. تبطل 
الاستنتاج النظري. وتفتح الابواب امام اختمالات 
ومتغيرات عديدة. فرئيس المجلس النيابي السابق 
كامل الاسعد . كان من اقوى المعارضين لترشيح قائد 
«القوات, اللينانية, بشير الجميل. ولانتخابه رئيسا 
للجمهورية. لكن المتغيرات التي طرأت منذ عام 
١‏ .: حتى الثاني والعشرين من شهر اب / 
اخغسطس عام 1987 ناريخ انتحّاب بشير الجميل 
رئيساً للجمهورية . دفعت الاسعد الى ان يلعب دور 
أساسيا في تأييد الجحميل وانتحابه . فمعركة انتخاب 
رئيس الجمهورية تخقلق كليا عن معركة انتخاب 
رئيس المجلس النيابي. وعن معركة تكليف رئيس 
لتشكيل الحكومة. وقد يكون العام 1917١‏ الذي 
انتخب فيه سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية. 
شاهداً على ما يمكن ان يحدث في عام ١/7‏ . وقد كان 
صبري حمادة عامذاك رئسسا للمحلس لامي 
وابحف رفون الشيوادية: الكان: كلم ميستطح ان مرجع 
كقفة الناس سعركديس المرسيم الشهابي, على حساب 
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يضم الى فرنجية الاسعد ورئيس الحكومة الاسبق 
صائب سلام. ويضيف العارفون بانتحاب رئيس 
المجلس النيابي. وبالضغوط التى تصاحب 
انتخابه. والمناورات وسواها. ان ذلك الانتئخاب 
دكشف اؤراق | النواب وانتماءاتهم ومبولهم وهو ما 
لا يحدث اطلاقا في انتخاب رئيس الجمهورية . قضكة 
عن التدخلات الاقليمنة والدولمة الني تصاحب 
انتخاب رئيس الجنهورية, دصورة لا نمائل ما 
بحدث قٍْ انتخاب رئيس المجلس الندابي . قانتخاب 
رئيس المجلس الذيابي مغركة مكشوفة بكل اسبابها 
ونتائجها. في حين ان انتخاب رئيس الجمهورية 
معركة مستورة الاسباب والنتائج. ولكن ذلك لا 
يمنع بعض القوى الاقليمية واللبنانية من الربط 
بين الاستحقاقين الدستوريين. فدمشق تعتدر اعادة 
انتخاب الحسيني رئيساً للمجلس النيابي مدخلا 
الى انتحاب رئيس الجمهورية . ولذلك اتحد النظام 
السوري موقفا مؤيدا الى جانب الحسيني: اما ان 
يستطيم تكرار انتخايات عام ١91/5‏ التي انتهت 
بفوز الياس سركيس” مرشخ. التسوية الاميركية ‏ 
السورية عامذاك. 


السيظرة عل القرار 

واذا كانت رئاسة المجلس النيابي تمثل ثلث 
الشرعية اللبنانية. فان النظام السيبوري الساعي الى 
السيطرة على الشرعية كلها يجعل من الانتخاب 
محطة رئيسية. خصوصا انه يسيطر سيطرة شبه 
كاملة على الحكومة. فى الوقت الذي بدأ فيه رئيس 
الجمهورية يجنح نحو معارضة الدور السوري ف 
لبنان. ودعوة القوى الدولية والعربية الى تحمل 
مسؤولياتها: واخراج جمفيع الجيوش الاجنبية من 
اراضيه. فرئيس المجلس النيابي حسين الحسيني 
الذي وقف الى جائب رئيس الحكومة الراحل رشيد 
كرامي في تسهيل عودة القوات السورية الى بيروت 
الغربية في ؟؟ شباط / فبراير الماضي؛ من دون 
العودة الى المجلس النيابي. يرتاح النظام السوري 
الى استمراره في سدة رئاسة المجلس الذي بقي طوال 
سنوات الجرب خارج المعارك العسكرية او على 
الأقل سبعى الى لتقب دور ستيلتي متفير يز الى ان انتهى 
الامر نه طرفا من اطراف الصراعات والتدخلات. دل 
الى خرق الدستور في موافقة رئيس المجلس النيابي 
على سياسة مقاطعة رئيس الجمهورية. لذلك فان 
معركة الانتخاب الحالية. هي معركة عرض عضلات 
سباسسة. ومعركة هدمنة وسيطرة. اكثر منها معركة 
اعادة انتخاب الحسيني رئيسا للمجلس للمرة 
الثالنة. فقور الحسيني يعني يصبورة او ياخرى. 
سيطرة سورية على قرار المجلس النيابي؛ الى أن 
تحدث منغيرات تلغي تلك السيطرة. 

متركة البرادمة 

على كل تحول انتخاب رئيس المجلس النيابي الى 
عنوان حدند من عناودن الخلافات بين القوى 
اللبنانية: وبين القوى الاقليمية نقسها. فبعض 
المراقبين يعقدون اكثر من صلة بين الحرب التي 
اندلعت في بلدات وقرى شرق صيدا. بين ميليشيا 
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«امل» وجيش التنظيم الشعبي الناصري الذي 
سورية بكل تقلها في تلك المعركة: للحؤول دون 


حدوث متفيرات عسكرية نؤثر على موازين ن القوى 
السياسية:. في الوقت الذي اعتبرت فيه قوى 
سياسية اخرى. مؤشرا ايجابيا يضعف من دور 
موليشي ل حليفة اجام الستوريي 00 
الحسيني. بالرغم من الخلافات القائمة 0 
علماً ان التناقضات والخلافات بين الحسيني وبري 
اقوى بكثير من تلك الخي تربط يينهما. والمواقف بين 
الحسيني وبري. شبيهة بالمواقف بين الحسيني 
وحجنيلاط. وبين باللقاء الأسلامي»: ودين دمشيق 
وقوى سياسية اخرى, مثل «القوات اللبنانية» او 
غيرها من القوى التي تخفي نياتها واهدافها. 
فالمرحلة دقيقة وحسابات الحقل قد لا تنطيق على 
البيدر. ويبدو ان المجلس النيابي بدأ يغرق في 
الرمال المتحركة. بعد الحكومة. وهو بتحول. بوما 
بعد بوم الى سيب للحلافات السناسية العمدقة, 
بدل ان يكون سيباً وعاملاً من عوامل التوحيد. 

وفي انتظار حضصول الانتخاتب قٍِ العشردن من 
الشهر الحالي. ما هي الاحنمالات المتوقعة؟ 

مصادر سياسية لنثانية اكدت على عدن مَن 
الاحتمالات. في حديتها عن الانتخاب . وهشي 


- أن انتخابات رئيس المجلس النيابي ستكون 
ساخنة اكثر من اي مرة سابقة :وقد سبقتها مؤضرات 
عدة. من يينها محاولة اغتدال بغض النواب. ومن 
المحتمل ان تسلتمحن منخاولات الاغنتيال: الني 
نستهدف تعديل موازين القوى. 


- تفجير الوضغ العسكري بشكل شامل. لتاجيل 
جلسة الانتخاب. سعياً الى ترئيس رئيس السن 
كاظم اتخليل الذي تسعى بعض القوى السياسية 
الى نرشيحه ف مواجهة الحسيني. يعد ان رفض 
الرئيس السابق كامل الاسعد ترشيح نفسه. 

إسقاط مقولة :ان الحسيني مرشح تسوية», 
وتكرنس المقولة البديل. التي تتهمه يآنه مرشيح 
سورية في المجلس الذيابي اللبناني. 

تجميع اكدر عدد ممكن من النواب اللبنانيين في 
صف' معارضة انتخاب الحسيني. بهدف اضعافه. 
إنلهاوقوة المتارضيين: و يعتفر يحض شيا اه 
بتجاوز حدود عددل الثواب الذين تون النصاب 
القانوني. حالياً اي 4١‏ نائياً. الامر الذي سيظهر ف 
الآن نفسيه. هشاشية السيطرة السبيورية. 

-سيقى لرئيس الجمهورية. ٠‏ دور اساسي وفاعل في قّ 
انتخاب رئيس المحلس النيابي, ٠‏ انا دكن الحضار 
المضروب حوله. ويبدو ان الاتجاه الغالب لدى 
رئيس الجمهورية. هو دفع النواب الموالين له؛ الى 
مقاطعة جلسة الانتخاب, رداً على المقاطعة التي 
بنفذها الحسيني ضده. ونبدو ان احتمال المقاطعة؛ 
الى حد تأجيل جلسة الانتخاب هو الارجح. بدليل 
تعليق رئيس الحكومة بالوكالة الدكتور سليم 
الحص عليه بقوله: :إن الحملة على رئاسة المجلس 
قبيل الانتخابات تنطوي على محاولة لاضعاف 
الرئيس الحسيني بحيث يعاد يأكثرية خفدفة :إن 
نجحت تنجح ف تأاجيل جلسة الانتخاب اسبوعاً 
فقط.. ويبدو ان الرئيس الخص دميل الى احتمال 
ترجيح تعطيل الانتخاب: في ظل الاهداف المتباعدة 
بين جميع القوى المتصارعة. وذلك لا يلغي ان 
المعارضين ما يرالون يبحثون عن مرشح معارضء في 
محاولة للاسنفادة من ثغرة البرود القائم بين 
الحسيني ودمشق؛ فى اعقاب اغتدال رئيس الحكومة 
رشيد كرامي. إذ سارع الحسيني الى الاتفاق مع 
الرئيس الجميل و«اللقاء الاسلامي» الى تكليف 
الخص برئاسة الحكومة من دون الوقوف على رأي 
دمشق. فوقعت المواجهة بين نائب الرئيس السوري 
عبد الحليم خدام والحسيني الذي استقال يعد تلك 
المواجهة. ثم لم يلبث ان عاد عن الاستقالة يطلب 
من سورية. وربما تكون الثغرة الثانية متمثلة فْ 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
الذي أاسثمر يصف الحسيدتى ب «العراب الجديد: 
منهما إياه بعلاقات سرية يعقدها مع الرئيس 
الجميل ومع بعض القوى العربية والدولية, في 
محاولة منه لتجاوز دور سورية. 

إن الصورة الحالية تؤكد ان الجميع في مازق. 
وامام جدار مسدود. والمارق ليس دستوريا وشمابا 
وحكومياً. دل هو مازق سباسي, . وانتخاب رئاسة 
المجلس. الديابي معدن عن ذلك المارق . قَمَنْ هو الذي 
سيخرج من تلك المعركة مهزوماً باعتبارها معركة 
الهزيمة. وليست معركة الانتصار. 


ف. ك 
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اط امشقلة ن إمفء ب لين 
كشنفت مجلة 1 الاميركية , اق دده | الاخير العنادر ب بتاريخ 5 0 
الجاري: عن ) استقبال الأدارة الامتركية 3 الاسابيع الثلاثة الماضية:؛ وسطاء 
ابلقوها انهد يَمَدلون مسؤولن. ادرائسان كبارا دمن فيهم هاشمهي رافستنجاني. : 
وقالت المجلة الامبركية: ان القنوات الخلفة: الني اقجعت :الإدارة الامبركية: في 
عامي 2 و 0 ينيع الاسلحة الى يران هن نفيسبها ع تجري اج الا قْ 
هذء المزخلة الخديزة 1 
والوشطاء الذي استعيلتهم واشحطن: موا انفسهم كممثلين لما يسمى بتيار 
الاعتدال الابزاني)» الذي. بطالب الولاسات: التحدة يضبظ النفس: قي الخليج: 1 
ليتمكن من اقناع حمدني معدم المواجهة مع الولابات المتحدة: 0 :#تافخ» الى 1 
: 1 أن الايرانيين يحاولون, هر 0 اللعية 0 0ك 8 
لوا ات ا ب 1 وق الوقت نفسه فان الولانات المتحدة تؤ ا .هي على 10 
قد كمبوة ذل بيعل التفسن» وانها لتقي بمواجة لإ مج و : 
اعلن السفير الاميركي في البجرين: : 72 
كن اللغز لبس هنا؟ فواشنطن التي تقول | المحلة الاضيركرة انها فخ كقدلة 
بالعروض الابرادية نتيحبة دحريتها الكافية مع آنات الله يدو أنها تريد :اجراع 
الاتضبالات علفا والتوقق عن اللعدة المزدوجة. :فهل محرؤ وافنشجاني! متلا 
: عه ف 6 عن 00 0 


ان واشنطن تستثنيها من سياستها. لكن بندو أن مسو ولين اميركيين آخرين عذل . 
وولترن: مهتمون مزاج النظام السوري المصبات بالازدواجية والانفصام. : 
000 لمهم أن:الركيمن السوري يلنقي. 0 ا 
تستقيل | بسسكة واحده وأهداف واحدة : وقد بسبق أن التقيا في لينان في عام 7م ١.عندقا‏ ا 
٠‏ سورية وولترز وتنتقد شولئن 5 1111 الصهدوني أردذل شارؤن أنه لن بدع :الرئيسس اللدذاني يحكم 11 1 
تن سوى قصر بعبدا»: وها هو الرئيس اللبناني لا يحكم سوى قصر بعيدا يقضل  ١‏ 
الانفصام وادر لؤاهية في السياعة العو ره يه الم و الس ا في 1 
20 .وقد دقول قائل. إن في ذلك الكلام مبالغة» : لكن النتائج هي الى هيب غلى 
وزنر الخارحية مارك ور لف ال ا المتدهشين الذين نتيغي ان يتاملوا الواقع اللبثاني ملديا الوم ال الموافق 
الاوسط. والعواصم المقرر ان يزورها شولتز هي: القاهزة وعمان:.. وثل أبيب. :بين السياسة السورية: الخالية وبين السياسة الضهيونية. ‏ / 
.رئيس حكومة الكبان الصهيوني اسحق امير قال إنه فوجىء: عند الاعلان. 27222577 ومعض المراقبين بعتقدون أن سيب الهجوم على زيارة شولتز: فو سول قكرة | 
عن زبارة شولبر: وأضاف ان الوزير الاميركي لن يستطيع ان: يغير من رآيه. ‏ | - المؤثمر الدولى الى واقع يكاد يكون ملموساً سيتيلو رفي نهاية زيارة شولِتز لموسكو: 
:المعارض لفكرة. عقد المؤتمر الدوفي. | 0 إ | ذلك ان المسؤول الاميركي سنتوجة مباشرة من الشرق الأوسط الى الاتحاذ 
وأجهزة الأعلام السورية وحهت: انتقادات غتيفة لزيارة شمولتز. مَعَنَيزة إناها 4 السوفيتاتي, ... وسيكون الهم الإسالني الى جانت الأتشاق على تزع الضواردح 
نبدرج. فى الترنيت :لعدوان حديذز على الآمة العربية, :والخييرون بالمزاج 1 المتوسطة والقرسبة المدى: حرب الخليج. وتحول نلك الخرب الى هم اصيركي ‏ 
السياسي السنوري. يردون الإنتقادات الاعلامية: الى استتتاء شولتز دمشق من | سوفياتي: لايقل عن هم المباحتات النووية: يزعج سورية ويؤرقها... والى غد 
م و رع علا ان إستاناء دش من بجولة وائر لا يعني اللا 0< قرت 0 ١‏ 





العويلة الذين سد 
المرتقبة ان يتخذوا اجراءات عملية 








اداء لإفف 
خب الخليج 


ْ افسدن علا من | تفلو العالن و 


نارفس نداءً لوقف الحرب العراقية ب 3 
1 الابرانية, جاء فيه انهم بتطلعون ‏ | 
| ,بكثير من القلق الى رفض ابران. | 





:المتواصل لقرارات محلس الآفن 
]| والهيتات الدولية: واصرارها على 


13 استمرار الحرب. 0 وتوسيع 


ركههي 


الدعربي وعقبت لنفسها تجائقات أخارج 
1 . و 1 لحتها القومية:: ولهذا فان المثقفين 








لردع العحدي والذين يقفون فق ضفه:, 


والانتصار لشغب العراق تطبيقاً ميثاق 1 


1 ا الدفاع العربي المشترك.. 





5 | وعنيد الفتية اقوط الناكن” ريمون 1 
5 8 1 التجدل؛ إفان 2 عدداً ش 





من الكتواب الؤيعانه: مان سيتهم 





١ :‏ 1 0 قي ميف العام فقيل اق ظ 


00 شي قم وي 


1 0 الهوة السناسية بين عر 

| كرامي شقيق رئيس الحكومة رشيد | 

| كرامي الذي اغتسل في لبنان: وبين 

| دمشق التي يجري التساؤل عن اسباب | 
| توقفها عن ملاحقة قضية .اغتيال كرامي ' 

0 ومنفذيها. وا امد قادمون من بيروت ان 


| دمششق تدعم احمد كرامي الذي يسيطر 


0 على مرفاً طرابلس ويعقد ضفقات مالية : 
00 واقتضصادية مع ع المسؤولين ق 1 


0 0 اوري مد 0 .عمه ٠‏ عدر 


وها أخدناة أي ان 
٠‏ الماعيس في ماري 


3 ستيار الحزب الشبوعي السوري : 
| (المكتب السبامي) بلاغاً اعلن فيه ان ' 

1 وات الأمن السورية قل استائفت ' 
حملة الاعتقالات ضد عتاصره قي 
روه وانها. اعتلقت احد ل ق ا 


1 الحملة الجديدة. ' 


ٍ: 27 -2 ا او رك 3 


| وقددان الموقعون ع0 هذا البيان ظ 
ا «الانظلمة الني خرحت عن الاخضصاع 


ل افلود ورؤساء الدول . 
نون في قمة غمان ‏ 


٠‏ مامك لفن ولع 


والقوات السورية. ويخنى 1 
الذين بقطنون منطقة البقاع أن 'نكون 11 





وجاء في البلاغ ان ,اجَهرَة مخائرات 
النظام تقوم بإبقاع اشد انواع التعذيب 
الصنيدي الوحشي درفيقنا مدير مسوتي 
عضو اللجنة المركزية بحزينا؛ وذلك 
منئذ أن اعتقلتة قَّ الخامس من ابلول 


(سعتمير) 19241 قي دمشق مع الرقيق ‏ 


جورج صبرا ورفاق اخرين».- ئ 
وذكر بلاغ: الحسرزب +ماستشهان احد 
عتاصضره هد هيئم خوحه بكتاريخ 


7 من اثر التعذيب الوحشي " 
اودو قور ميجنبه ق بسجون النظام. 


كما كشف الببلاغ التقان عن ان 


: جماعة يوسف فيصل قد ارسنئلت اثدن 


من قادتهبا المقايلة الأمين الاول اللحزتب 


رياض الترك ف ردْرَانته:. عارضين عليه 


اعغطاء شهادة احسن سلوك للنظام: 


مقايل اطلاق سراحه وياقي معتقل ‏ 


الحزرب الصامددين في سجون النظام منذ 
اكثر من ثمانية اعوام . وكان جواب 


7 الأمين الاوؤل ان طردهما بون لي 
| لهماباي حوار. - 

ْ وغسد دعا البلاغ الذي يحمل تاريخ 1 
(اواسيظ تشرين اول )١947٠‏ منظمات 2" 

العفو وحقوق الاتسان العريية 
والدولية للتدخل السريع من أجل رفع 
التعذيب الوحشي عن منير مسوتي الذي | 
اصبحث حياته في خطر. .. وللمطالية . 

باطلاق سراج رياض الترك ورفاقه او 


اخالتهم إلى لمكم قانونية عادلة. 





جلعة الاتصيالات الهائقية 


بحسورة شَيِبه كاملة بين بلدتي زحلة . 1 

| وشتورة ف سهل النقاع. وبين نيروت. 
وتمركزت عناصرعن القوات السورية في | ١‏ 

11 مركزي الاتصبالات: وتولت ادارتها.. 

| | وتشكو مراكز الهاتف في بعلبك وبعض"‎ | ٠ 

3 البلدات : البقاعية من التضرفات نقسها. 00 

ظ . علماً ان معظم الادارات الرسمية ف سهل  ١|‏ 


البقاع, تسلمتها عر من المحادرات 
ى اللبنانتون 


السياسبة السورية التئ تمارس في تلك 


المتطقة. تمهد لفصل البقاع عن لبنان . || 


00 إلى سنورية. 


٠‏ فس 


توقمعت مدر ابي وستاية : 


انفجاراً عسكريا وسياسياً شاملا في 


:لمسسان. ووصضفت المصادر نفسها ذلك | 


الانفجبار بد اعتسرب الكل ضحد الكل». 

مسشسبرة الى انهبار جميع التحالفات 
السبياسية والخطط الاآمنفة 
والاقتصادية. .وستلعب لقمة الخيز 


دورا اساسياً قي اشعال تلك الحرب التي 1 


ورم مضصير لبنان المستقيل. 





هذ لطن 
خذؤشا من مسر 





بنك 





«لح يقم الايرانيون حتى.الآن بجهد لاغلاق الخليج: وان 


أ“ | هذا الكلام لهنري كيسنجر. وزير خارجية الولايات المتحدة 
السادق , والداعية الصبهدونية المعروف. 
وهو كلام أريد منه اظهار التحديز الواضح الى ابران: لاشداف ثلاتة: 
١‏ -ان الصهيونية العالمية ‏ وبالتالي «اسرائيل» ‏ تدعم طهران حتى 
النهاية: :ف عدوابها وغطرستها وسلوكها الإستفراري. 
؟ ‏ قنبيه واشتطن الى ان اي تديبر تتخكذه ضِد ادران: سيزعج تل 
اندب . بل قد يقود الى خلاف يدنهما لا يعرف مداد. 
٠‏ انذار الى القادة العرب عشية انعقاد مؤدمرهم ف عمان. وتحذير من 
اتخان اي موقف حذري: لان «اسرائيل» بالمرصاد, وقد تعاقب المتشدّدين. 
ولعل قول كيسنجر «ان خطاب رئيس الجمهورية الايراني علي خامدثني 
قِ الامخ المتحدة كان معتد لا : توكيد لتلك الاهداف. ودعم لموقف طهران 
الرامي الى تفسير قرار مجلس الآمن /ؤ9ه .تفسبرا لا يتفق مع ما نص علده. 


واجمعت عليه الارادة الدولية. 


لم يأت كلام كيسنجر بجديد على صعيد العلاقة الايرانية الصهيونية. 
فقبل يوم واحد اعلن الناطق الرسمي باسم الميت الابيض ان «اسرائيل» 
هي التي رودت ايران بصواريخ ستينفر وهؤك وتاو. 

وكانت تلك اخر صفقة وقد :لا تكون الاخيرة - في مسلسل الصفقات 
الصهيونية ‏ الابرانية, بدءآ من: : عام اخرية ٠ ١‏ ومرورا مإدران ‏ غيت 
والسماح. للابراندين الحهود بالسفر الى الأرض المحئلة. وانتهاء 


بالصواريج: 


هذا الحلف ف السخراتيجي بين طهران وامران للا دامة العدوان 
العراق:؛ خلافاً للاجماع الدولي. إنما نهدف في النهاية 0 
العراق من تطلع قومي. وارادة. عربية حرة. وتصميم على مواجهة كل 
التخدنات 0 تعنرض مستقيل العرت القومي. 

الغراق بعرف هذه الحقيقة منذ البدء؛ ولقد شه النها مرارا . والدول 
العربية لا تجهل ذلك. ولكن بعضها يتجاقل . وبعضها الآخر يتامر. بل 


هو في حلف مع الصهيونية والخمدنية. 


والخار التي بدات تتسع لتشمل منطقة الخليج» وقد تمتد الى مابعدده 
ب اذا كان الهدف مفها تحذير دول المنطقة. وعزلها غن دعم العراق وتبني 
موقفه: فإنها قد تثحول الى اجتياح, إن لم تسارع تلك الدول إلى المجابهة 
والتصديء لإ الى ايران والصهيونية فحسب. وانما الى حليقهما حافظ أسد 
كذلك, لآن مراعاته وتدليله اطمعاه في المراهنة على ضعف قرارها السياسي 
والمصيري. لانتزازها وجرها الى المواقع الصهيونية ‏ الايرانية. 





. اكدت مصادر ليثائية ان ١‏ حنة قد 
نقلت من لنبيما الي 0 المناطق 
الؤاقعة ف الجنوب ال 2 ْ 
المصادر نفسها أن الجَنث م1 أهي | خوالى الف مقاتل لمشاركة القوات 
:] اللمبية في الحرب ضد القوات التشبادية.. 





المقاتلين لبناندين وغير لبنانن اسقحلوا 


في احدى مناطق القتال في تشاد. . 


الطليعة العرزنية ت. العدد 5:؟© ١4.‏ تشترين الول ١17‏ 





' ماحد © خودن 


0 وكلنت امناء صحافية قل اشيوت إل 1 
]| وصول ١١‏ حتة إلى لبنان: من دون 
| الاشبارة الى المكان الذي دفقنت فرة. علماً 
| ان عملية الدفن تعت ,يضمت ومن دون 
| اي ضجيح سياسي واعلامي. ْ 
1 الخدير ذكره ان الحزدين التقدمي ْ 
الاشتراكي والشيوعي اللبنائي ارسيلوا 





يمد 0 6 ا م 00111000( ١‏ قو “1017 بز ١“‏ سج تع 










00 


لعي 0 | بن ح القو ل فنه ان الغالة التالث يكامله - اله ما | م 
ظ 0 0 رهم رف - اضبح عرمونا لسطوة ودبوان الامبرتالية ٠ | ١‏ 
| ل 
ب | التتميية 'والتحلور. ولكن. من إجبل الوفاء بالرما / 
0 مستحق علبها للدول الدائتة وللشركات المتعددة . 
0 سيق .هذا فضلا عن الفتن الداخلية التي" 
3 ب تتيرها اجهزة وعملاء تلك القوة ل او 
سروس المجلية البي اتعمل هزد القود عا 
ان - 1 او تعمل على استمرارها. ولا يمستطنع داحث وهو ١‏ 
المحلل - ٠‏ تخلل طسيعة السناسة. الامبربالية الاميركية ان | 
| بفقل الغلاقة 0 الحلف الاستراتيحي كما اسيماة ' 
- ديتها اونن العمعرت > 


به المنسيمة بالجبوح عن الحق سد : 0 3 المسؤولون الامبيركيون ‏ 
١‏ احكاة صاررة : الصلجة الاتحاد اد اسوفياكل او 
خحل الذي .يرتكسه, .الباحث. 


٠‏ العبالمة: هذه الصا 
٠‏ الهننة العامة للامم المتحدة ووصفت انها ل 0 
- تم 0 ٠‏ عتضرية ف افكارها وافعالها. . ومع ذلك فإن الولابات 1 ْ 
0 المتحدة الاصيركية ضا: “ترال تحري مسعورة 000 
تدة. | الاهم المتحدد اللرحموع عن قرارها: أستهانة متها 1 ا 
للداج . فك ١‏ اتاد 1 ق, بهذة المخظبة. العالمنة واستحانة واستكانة امام | ضد١ا‏ 
ومتهج ج بالقيول او الرفض اولكن الدولة 0 الضة ساني | الف 
ذين العظمدين «ولها | - الأميركي الصضهبوني وحركته ورصد اتحاهه اغل | 
المد» الطوبل دما .يبحمل من عدوائية على الشدون !| 58 
تهكف 1ل استلابها ترواتجا وخرياتها ينهي | 
و | اكرات اق م المقين بان هده السياسة تعرض السبلاف: ٠‏ 
المح أ نطر وتدفع به الى التردى في حرب عالممة ‏ 
بسن )| ثالقة. ها با تزال الامبريالية الامتركية متحالفة مع 
ْ الصيد جه العايرة تعد العم تهوها بها امار 


. دورها اله ب نال والمؤثر ف السياسة العالمية: وهو‎ ١ 
6 3 مود را وفعاا فق أولكنة فروري‎ 





0 “محمد الجواح.. 


الامركيية واصبحت ند 





لى اشارتها. 








وندة التي ادينت دقرار من 





بسوننة العدوانية: :ان مراقبة الخط ال 











ْ ظ لد انعا 3 0 
| قروات كان مصناً لكل الاطماع والنشاطات الاميركية.  .‏ 





ل سيا 


شتراكي العربي في ستورية 00 








نغله من مقع 7 وما بتضمته ل ظ 0 








سسوهة وقد جعلت. من. العدو الصهبوني سوظ: 


1 عذاب العامة وتمريق 0 اضبد الامة الغربية وقد 0 
0 العزرو وشعوب ب العالم ديا حعل قادة السيامية 0 
الاميركية من انق 





د سماسرة وتجارا ' 





م 





ذا رونب 3 0 1 المقابلة 





لسوفيات الى م وعنرها - 


ْ 0 0 ا الناصر بالمساهمة في 
| تمو بل الفبعد امار م السوقي فيات. لالدو المالية 0١‏ 0 
00 و قدية ١‏ م 
ا 0 .هذا لسنا بصبدد أخصاء الوا اقف 3 البادراة ات . 00 












ْ : لسلاح في 2١‏ 
السوق السبوداء السرية بعد اتنكشاف. صفقاتهم امع ' 
0 ا الابراني في الوقت الدي يرعمون ف فيه + وقوظم 0 








0 امود بدة د لقضابانا العرد ببة ف الجانب التتؤقباني: 
١ 0‏ ولعدها اشارة اقتضاها الحدىث تساعد عل تحديد 


00 طنبعة القوتن وضع ذلك .فإن الاتحاد السوقباتي اق 
مجمل سياساته الدولية العربية وغير العربية ليس ' 
متصناضيه التقد و مستعصيا علية . ولقد دروف . 
ان ان محتج للاتحاد السوفياتي عن اخطاتة: 





٠‏ او يعتذرضها يرم ان هذايقع منه علدب تتعايض 
0 سداشة الد ولة مع اسفاسية: الثورة: ب المواقف 





0 التوري -وترجمته الاخلاقي -لصالح ‏ موقف الدولة: . 


ْ لفتحت الانتهازي 


20 واذا كان مثل هذا التحلييل. انر مثل : هذه 








هن ان خروتنوق ذل كد 


0 0 0 أذ قر اد امن ال مو رخين اللسياسة السو فياتية 











السياسة جازبية قربته الى قلوب جماهير غفيرة في 


حربية دوقي 1 





ا 0 | لاحلاف الاستعمارد ده قي المنطقة. 
0 حتى اذا جاء غورياتشو 





3 الخار 03 بدات ناخد مكانها اك الاتحاد الشوقناتى 
00 وللند. أ 











ن اغلال كهنوت النظرية. ويكاد 





كو لو اللساديء المطردة.ان اي انفتاح في 


السيامة الداخلية. بنعكس انفتاحا في السياسة 
١ 0‏ - 3 0' ا #وابعت لكك الوسر 





0 اتعرض د السلام العالمي لخر 3 د ذلك مكسنب ' 


٠‏ اسدراك [أبدد مزه 


ا . إنه مع اعتراف شعينا العزبي كام وو موري : 
1 2< منة اديه 1 تماد السوفياتي ف دعم ٌْ 








لبنان وحترص السيد غورباتشوف علي تحقيق 
00 3 3 : من عر اي تستطيع الدو 5 العربية من 0 ل 
. توفر قوة مؤثرة في المعركة السياسية الدائرة خول 





الوصول الى مؤتمر دولي لحل القضنية إنه مع 


0 اعترافنا للسوفيات دما يبذلوته .قن احهد. قْ هد 
. السييل, فإنيم 8 تعفينا من توحديةه .العتى. له على 


هه لب 0 الانظمة دعر بد 0 كرست نفسها 0 





0 2 نوكه نمام الايد 1 1 


٠ َ‏ والعقت قْ لعن وقد ساك فق خدمة: اسل قف 
1 العالم بهذه الجادرة وقد :شلعت شخصدته على .هدم ١‏ 


. العالم . وكان تقديره لدون عبد الناصر في الامة‎ ٠ 
. الى لعالم الثالث مما قرب بين. الرجلين‎ 
ْ كانسابين وساعد على تعدنة اللجماهير اسقطت‎ 0 


ا ف ظهر وكان نظرة اكثر 
سعة وحركة اكثر انطلاقاً .وانفتاحا قُّ الداخل 1 


320 مترعت. .هده السناسة اهتصام المراقدين” 
00 لدت 0 ْ علوا : 6فيما اذا كان هناك مر اجعة في الاتخاد . 
السوتيا ا اتتجه > الى .توفير مزيد من الخرد به وال 


ومنذ امد دعدلر ' لتعطدل كل تحرك أو لقاء عرني يمكن ْ 


ان بودي ان توفر قوة مااسناسية او غير ينبياسبية؛ 
حدى لد امنيح 


وصداقة متميزة مع الاتحاد السوفداتي انها تعطل 


مقتسرحاته وميادراته هو نفسه واننا لنستميح 1 
.الاتحاد السوفباتي -عذرا اذا قلنا له بامذا لز نعتقد ١‏ ا 
دان يغيب عنه الدور المخرب الذي سبلكه ولا دزال . 

: تسلكة حاقظ اسند في سورية وف لدنان . وتحاد 
]. الشعب الفلسطدني . لقد كانت ضحاباد في سورية. 


وف لبنان وفي تل الزعتر. وفى طرابلس عشيرات 


السلا 


تتسبجم مع دعو : ى الححود والتحرير. واد 


الاحمر امع حافظط أسد. أن بواحه منه سانات آخر, 


انزله بشعينا وحيشنا من السحق والقمع بعلم أن 


نهابته المحتومة تنتظرد هناك وهو ثانيا لا يريد ذلك | 
و2 .بحتاجه. لأثة وصل مع العدو الصهدوتي وفي . 

خدمته لاكثر من كمب ديفيد وهو بقف تحت مظلة ١‏ 
" الصفود فقد فتك بالتورد الفلسطتية عسيكريا . 


وسياسيا وصرق لدنان واغرقه قف الحرب الاهلية 


ولحم الجيش السورىق 'وامطله كقود اسناسينية في | 
؛' فؤاحقة العدو الصهنوني. وحيكه النظام الابراني 1 


اجتصاع قمة عرييسة' د مفكترد 
! الاجتماع اتجازا تاريخنا كديرا ولو لم مدر هؤلام 0 
القمم في داخله الا قرب القهوة العربية. 0 ١١‏ 

.وكل هذا التخريب والتعطيل: يباشره. بعض - 
.الانظمة العوبية التى تدعي ان لها قربا خاصا- 


ن الاتحاد ْ 
السوفناتي ق دعمة لحاقط اسد سياسيا واعلاميا: 
يمنحه غطاء. عرضيه عرض الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشرقية والاخراب الى نانم به وتتعاطلف. 
: معذ. أنه غطاع لا يستحقه لحرائم وطنية وقؤمية. : 
قد يحلو لمحلل سناسي ان نقول. .إن الاتحاد ّْ 
السوفناتي بعلم كل ذلك عن حافظ اسد ولكنه لا 
دملك الخبار تحاهه. وإنه بحشى لو تجاور الخط: 





| علناضد العراق لنبقيه مغلولا خارج معركة ‏ 0 


فلسطين وهو ف كل واحبدة عدينا بقدم 0 


. الصهيوني اكبر من كمب ريقند‎ ١ 


.ولعل تحليلا آخر لقراءة افكار الاتجاد ‏ 
السوفياتي بيضدف. فأن السوفنات يتوجسون من 


.اي تغبير في سورية قدا ياتي بتظام غير ودتي مع . ... 
1 الاتحاد السوفياتي او لعلهم يبعتقدون ذلك: : ومع 00 
. تقديرنا لبعد نظر السوفيات كدولة كبرى ذات 


تجربة. فإننا تود ترطيب ذاكرته مان شعتنا في ١‏ 
سورية هو الذي خاض وهو الذي قاد معاركه ضد . 


الاحلاف الاحشسية واسقطها كلها. والشعب فيه . 2٠‏ 
بعمالة هو الذي فينع خط الفترول عدر بسورية عام 0 
1 0 واغرق اورونا َك الظلام والدرد . وهو الذى 
|. قاد معركة الوحدة مع مصر عام 145/1 . وهو الذي 0 
الالوف. وإنه ليتعذر على شعنينا ان يقتنع. بان . | افشل بصموده الحشود التركية عام ةا الحساتب. 1 
الاتحاد الشوفياتي وهو الدولة العظمى يما يملك ' 
. مْن وسائل الكشف غاب عنة ان حافظ أسد اسلة : ١‏ 
الجولان تسبليما عام ١‏ تون قتّال وانه عرض 
ح السوفياتي للاهانة: عام 1 ف ليجان ١‏ 
واتشحب امام العدو بخسارة. حمسمانة دناة. ومافة ١‏ , 
طايرة بدون ان يكبد العدو خسارة دبابة واحدة او 7 
طائرة واحيد ة؛ ٠‏ وتسيب اق احاديته الخاضصة عدم 
1 القاعلية للسنلاح السوفياتي ؤزاد فقال ا ْ 
السوفيات به متطلحوينا ونحن لا نقدر على الحرت. 
:واو لذا أن نتدس امرنا. مع الأمبركان. لأ يعتقد ان ١‏ 
السوقيات لا نعلمون كل ذلك عن حافظ أسد ولدذلك 
:.فإن شعبنا تذركة الحيرة في تفسيز الدعم السوفياتي ‏ 
سباسيا لحافظ أسد .فق الوقت الذي يعتقد فيه 
. شنعدنا ان حافظ بتحرك ف اطار المصلحة الاميركية .| .. 
والصهدودية وضد المضجلة العربية اي ان حركته ٠‏ 
ضد السياسة السوقباتية وضد المصالح العرنية فل 
أن واحخد أن سعي حاقظ اسد فق. تمزيق الخورة م 
. الفلستطينية سناسيا تعد ان خاض معها معارك ٠‏ 
دمنويية ل ذل الزعقر وطزاياس ادم حص مع 


0 الحلف المركزي :ا لقد احقفق اتلك الانتصارات كلها ولح‎ ١ 
2 نكن عنده حافظ أسد. ولا استؤى علية حافظ آسن‎ 
٠ اوقعه فؤ.سلسلة الهزائم حتى البوم. ان صداقة‎ 
0 3 الشعب السوري مع شعب آخر لا مفرضها حاكم ولا‎ 
١ يذهب بها آخر وإن الوطني والقومي حزيا كان اق‎ . 
202 رخلا أو هياة بعلم ان صداقتة مع الشعون‎ 
2 السوقدائية امر. تفرضبه المصلحة. الوظنية تضرف‎ 1 
 .اهدقتعت النظر عن العقيدة الاجتماعية الى‎ ١ 
.. ولس من الضروري إن تكون هبأة مااؤ دولة‎ 
1 شبوعية لتكون صديقة للإتحاد السنوفياتي افلم‎ ٌْ 
2  اناك يكن نهرو ولم يكن عبد الناصر شيوعيين عندما‎ . 
0 صديقين للشعت السوفياتي. وانما أملت هذه‎ ١ 
0 الصداقة عليهما مصلحة شعبيهما ومصلحة‎ ْ 
0 السلاخ قَّ العالم.‎ ْ 


وان الحكه الذي الح ستطع ان 
ن إي ني 0 0 0 


ليد السبي" نحد انفستا لمر 1 انخاره 1 


الاتحساد السوفياتي الصديق ان ضصذاقته لشعدنا ١‏ 
0 السوري لا تمر عبر حافظ أسد . لان حافظ أسد افران ١‏ ' 
مرضي ظهر على حسد شعبنا كما يظهر الدمل. بأفهد ١‏ 
افيه ولكنه لبس مفنة. ان اصح ما توصف به علاقة: . 


حافظ [سيك بالاتصاد السوفياتي في ظل التوازن. ْ 
الدولي انها علاقة قائمة على. الانتهار والابتراز. 1 


. مستغلا موقع سورية ومكانتها بالنسية للصراع ٍ 
١‏ العرنبي الصهيوني. ولكنه اؤلا واخيرا دور ف فلك 


السناسة الامبركية. الصهدونية. والطباخ الذي . 


. اوكلت البه اميركا والصهيونية انضاج الطبخة على 0 
ظ 0 نار وقودها 'الشفت: السوري واللبناني والثورة 1 
وتعقسيدا على ذلك ان حافخل أبنند لايملك اولا ان يعقد . 1 الفلسطظستة وكل قود غردية دمكن ان تتساهنح د 0 0 
كامب ديفيد علنا مع العدو الصهدوني. لانه رغم ها . التحرنر, وتلك . الطبخة ضي الحلول ل 1 

1 01000 1 ْ 


تاناسنا اق نوقف الذي يريسم سماسة نا 
للاتحساد السوفياتي "ولكنيا مع شعمنا الخربي ١‏ 
السنوري شهود على هذه السياستة عدول ونملك ان 


]| تشنهن ان هذه السماسة تقع في مصلحته ام حارجها. 


ولو كان الشهود له او عليه هو الاتحاد السوفناتي 
الصديق. .. 1 
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حا وك اوم ار مم 0 
صندينا. 








بوصعم و سو 


مسو فاون ودج لسشتججح ««سوسو ودج و سروح وسابوووو ا 


خاب ظن وتقدبر الذين راهنوا على ان 
انخراط الرئيس فرانسوا ميتران في تجربة 
التسسلكن مع اغلبية تمينية سيحيلة الي 
التقناعب السمابي الممكن. على النقيضن من هذا فإ 
رجل الاليزيه الاول: ومنذ اذار (مارس) ١9/85‏ صمم 
على ان تتجدد الثقة في مسؤولية رئيس الجمهورية 
يشان منسا لتى الدفاع والسياسة الخارحية. واذا 
كان هذا الالتزام محولا بالاساسر, من مقنضبات 
دستور الجمهورية الخامسة فإن الشخصية 
الرئاسية هي التي مكنته من الثبات. وهكذا فإن 
جميع المراقبين لاحظوا كيف ان الرئيس ميتران قد 
جعل من الاشراف المباشر والتوجيه الذاتي لسياسة 
بلادد في الخارج مهمة لا يسمح للجهار الحكومي 
المختلف معه على التطاول عليها. كما ان برنامج 
عمله ف الاتصالات والزيارات الى البلدان المقررة في 
منهاجه الرئاسي استمرت على حالها. بل ان روح هذد 
الزيارات لم يمسها اي تغيتر: خلالها يبدو نريل 
الاليريه لي مظور القلدى على تقد الوعلؤد وحرتيب 
برامج التعاون للمستقبل رغم انه لا يملك السلطة 
التنفيذية التي تسمح له بذلك. : 

و في الرزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها ميتران 
الى الارجنتنين في الاأسبوع الاول من الشهر الجاري 
كان مستقبلوه وعلى راسهم الرئيس الارجنتيني 
راؤول الفونسين على يقين تام بانهم امام رئيس دولة 
بكل معنى الكلمة. يضرف النظر عن فقدانه لاغلبيته 
البرلمانية. وان بروتوكول الاستقبال وبرنامج عمل 
الزيارة وجدول المحادثات يليق حقا يمن يملك كل 
اطراف السلطة والقرار بلا منازع . وعند القونسين 
بالذات فإن حلول ميتران بيونيس.؛ ايرس يكنسي 
اهمية كبرى وعلى اكثر من مستوى. 
فالارجنتيشسون. او قسخ من النكمة الارجنتينية. 
التي عانت من ظروف النفي على عهد حكم الطغمة 
العسكرية. بتحملون تقدبرا حاصا للحزب 
الاستراكي وهياكل اليسار في فرنسا عامة التي وقفت 
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يان 


الا / 5 يمقر يب وخقون 3 اناد 
اشوة خ ابسن | راسي | 


ا اي 





النساكن 


الى جانيهم وي وساندت النضال مييق 
اجل اقرار الديمقراطية. ومجيء ميتران ثانياً؛ في 
هذه الفترة هو نمتاية تاكدد للد عم الفاريوي لسار 
الفرنسي وتاجيج محدد لقضدة حقوق فى الانسان 
المطروحة بحدة في مجموع امبركا اللاتينية: في هذه 
الفقرد التي عاد شبح العشكري يطيل ونثبير في 
النفوس محاوف العودة الى عهد يتذكره الجميع 
بدعر وَتَقَرَر. بحضر مدنران الى الارحنتين وقد تهدا 
للميرونية ان تستعيد محدشا السباسي التليد. 
تدمح قُْ الديل من مصداقية ورسوخ رئاسة 
الفونسيين الذي نددو ان ابناء دلده لح نمهلوه طوملا 
للذهاتب بعيدا في برنامحه الاقتصادى والاجتماعي 
وتوفير أاسساب النجاح لحظة اقتضادية كبرى 
تخرج الارجنتين من مآزق الديون الخارجية 
الحانق, وتوهلها لآاستتناف حيو بتها المالية 
القديمة. 





على ان ما هو طريف حقا يبدو ف التجاتس 
القائم, اليوم؛ بين شخصيتي ميتران والفونسين. 
فهذا الاخيرء كما نعلم بات يحكم مع اغلبية ديرونية 
هزمته قٍِ التشرتعنات الاحبرد. اي أنه بقع سواع 
بسواء: مع ضيفه في وضعية تساكن اجباري مع 
غرماء سياسيين لن يمهلوه طويلا للوصول الى 
متضب.رئاسة' الجمهورية:.وهكذا فإن الصدفة او 
التطور الحتمي لوضع اجتماعي سياسي بعينه 
تشاء بأن يلتقي رجلان مشيعان بحب الممارسة 
الديمقراطية والايمان بحقوق الانسان في ميقات 
يتعرض فيه بلدهما ونهجهما الايديولوجي الى حالة 
من التكوص لا.تعرف يعد مدئ براجعها: وهو ما 
يعطي لزيارة ميتران الى الارجنتين دلالة التضامن 
التاريخي الحيّ. والذي تعتير الممارسة مصداقا له. 

ومن المؤكد . بعد هذا وذاك ان الرئيس الفونسين. 





حتى وهو في مازق حكمه الراهن. لم يظهر ف صورة 


الحاكم المحبيط. اي أنه مثل مننران: بالضبط, 
مصمم على الوصول الى اخر نقطة فى السماق. ولذا 
فإن المحادثات المشيركة تناولت قضانا عملبة 
محددة وعلى رنسها المحهود الفرنسى الضرورى 
لمساندة الارحنتاين لدى المؤسسات المالدة الدولنة 
وعلى رآسها صندو فق التقد الذولي في مشكل الدين 
الحارجي الذي يبلغ قرابة ماثة مليار دولار. وضغط 
القرار الفرنسي لتقليص الفوائد على الديون والمريد 
من جدولنتها رزمئيا. ويعبارة اخزى فإن الرئيس 
الارجدنيني عول كثيرا على ان يظهر ضدفه تمثاية 
المسؤول الاول عن السياسة الفرنسية وقرارها 
الاقفتصادى. وسواةٌ كان حالما او مغامرا. فان 
الرئيس ميتران عبر عن استعداده لدعم كثير من 
المساريع الاقتصادئة والثقافية لدى مصدقه . ولعله 
فعل ذلك ايضا في افق عودة محتملة للحكم تمكنه 
عمليا من تنفيذ نواياه. 

آخر الدلالات في الزيارة الرسمية لرئيس 
الجمهورية الفرنسية الى الارجئتين تكمن في الاهمية 
التي باتت توليها باريس للقارة الاميركية اللاتينية 
التي لن تخرك للنفوذ الاميركي وحده. وحيث 
تستطيع الفرانكوفونية وتاثيراتها الثقافية. ان تجد 
لها موقع قدم ثابتا واشد رسوخا من ذي قبل: كما ان 
الجمهوريات الديمقراطية ف هذه القارة تعتبر انها 
الديمقراطبات: الاورو بية الغربية: وميتران. اكثر 
من اي شخصية اوروبية اخرى. بدا ويبدو 'قدر 
على تشخيص هذا المسعى وترتمب افق علاقات تسير 
اليوح من حسين الى احسين. 


سليمان الزواوي 


- تاناخ “لقا :) الحذاخ :"| - 300 








في اجنماع اللجنة الخارجية للبرلمان الالماني 
يوم الاثنين الثاني عشر من تشرين الاول 
الجاري. اعلن رئيسيها هانز شتيركن. من 
الخزي المسسحي الديمقراظي الحاكم. أن حكومته 
تؤيد احالة موضوع المسؤولية في بدء الحرب بين 
العراق وابران الى المحكمة الدولية فى لاهاى. 
باعتباره موضوعا قانونيا. والكف عن معالجته 
والاهتمام به كموضوع سياسي في هيثة الامم 
المتحدة ومجلس الامن الدولي. 

وغندهاتصيخ واي سشركن اساس عمل حخومة 
كول وهدف وزارة غينشر الليبرالية» يجوز القول 
ان هناك بداية تحول عن موقف وزير الخارجية 
الاتحادي المتسرع. الذي اعلنه خلال زبارة ولايدي 
ورير خارجية طهران لبون. ولاهمية تحول موقف 
واحدة من اهم الدول العشر غير الدائمة العضوية 
في مجلس الامن الدو لى. . يدنيغي التعامل معه كمظهر 
من مظاهر نصوج موقف دولي اكثر صرامة وحرما 
ازاء الرفض الاييراني لقرار مجلس الامن الدولي 





1[ 3 - ليمك عإنلكن إنخو لو ا 
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قحل و موتك نون فن تس ولية بيه الخرب 


العدل اد ولبية 








ب 


. وتصعيد حكام طهران حربهم العدوانية ضد 
العراق وعموم بلدان المنطقة. 
عجر انراني كامل 


رأى متناح بسرعة ملفنة: مفادد ان ادران قد عحزت 
رغم هجومات الموجات البشرية على العراق من عام 


65 عن تحقدىق تقدجح عسكرىيى ذى طبيعة 
ستراتيجية لصالحها. واذا كان الموقف الدو لى 
ينطلق من قاعدة لا غالب ولا مغلوب فى الصراع 


العسكري بين العراق وايران. فآنه غير قادر على 
تمكين نظام طهران من احداث تفوق سياسي يعوض 
الهزيمة العسكرية. ولذلك تستطيع «الطليعة 
العربية: في برلين تاكيد تنامي وجهة النظر القائلة 
بتحويل قضية مسؤولية الحرب الى الهيثات 
القضائية المهتمة بتطيدق القانون الدو لى. ومنها 
محكمة لاهاي الدولية. وانقان مجلس الامن الدولىي 
وهيئة الامم المتحدة من الحلقة الادرانية المفرغة 
الرامية لفرض هذا الموضوع على الفعاليات 





السباسيية الدولية واستتتمارد كقغطاء عملي لمواصلة 
الحرب. واستمرار نزيف الدم. وتوسيع لهيب 
النيران فوق منطقة الخليج العربي. 

هناك مؤشرات اخرى على هذا التوجه الجديد في 
الموقف الدولي من بينها. ان لم بكن ف مقدمتها. 
اهنماح العديد من موؤسسات البحث ومعاهمد 
الدراسات الستراتيجية في برلين الغربية حالياً. في 
اعداد الدراسات القانوئية والسياسية يطلب من 
مراكر صنع القرار السياسي فى الحكومة الاتحادية, 
حول موضوع مسؤولية حرب الخليج . وخلال 
محاورات «الطليعة العربية» ومتايعتها الميدانية. 
تكشف لنا ان القاعدة التي يرتكز عليها هذا النشاط 
ننجسد في محاولة بلورة ضيغة او حل ٠يرضي‏ ايران 
ولا يؤذي العراق». كما نؤكد ايضا رزودوتيشه 
سايتونغ كبرى الصحف الالمانية واكثرها انتشاراً. 
اما كيف يمكن التوصل الى صيغة كهذد. وكم هي 
حظوظها في.مفكرة سياسنة الرفض والغطرسة 
الايرانية. فتلك اسئلة تصعب الاجابة عليها. 

اعلان شتيركن والكلام الذي بدور هدخ الادام قٍْ 
معاهد الشرق الإوسط في برلين الغربية: يكشف ان 
المجتمع الدوني قد ضاق ذرعاً بسياسة الخرب 
والعدوان الابرانية. و في هذا الاطار اكدت لنا مصادر 
الديلوماسية السوفياتية في برلين الشرقية ان شهر 
العسل فى العلاقات السوفياتية الادرانية الذى 
فرضته مصالح آنية وستراتيجية. قد يكون قصيرا 
للغاية لدسشتب القدر المتزادد من الأحراج الدو لى 
الذي تخلقه السياسة الايرانية لموسكو. 


العودة الى الارادة الدولية 


الانطباع الذي بديلور لدي المراقب الصحافى هنا 
بسير اولا الى العودة التدريحبية الى قرار الارادة 
الدولية في العشرين من تموز المنصرم. كما صدر 
دون تعديل او التياس مفتعل في الفهم. وتانيا الى 
تنامي قوة القناعة بقرار العقوبات وحظر توريد 
السلاح للطرف الايراني الممتنع عن قبؤل الموقف 
الدو لي وثالثا الل فرض حل لقضية المسؤولية في بدء 
الحرب. يقوم على اساس اعتبارها قضية قانونية 
محضة لا قضية سياسية كما تريد طهران 

وليست الاوراق العراقية في هذا الميدان اقل قوه 
من زخم الطائرات التي دكت معاقل العدوان 
الايرانى القصية. فالى جانب الوثائق الدامغة التى 
تملكها بغداد حول الاعمال العدوانية ذات الطابع 
الحربى النظامى. وحيل الاستفزازات والتحرشات 
وعمارمنات التدخل: نيدو معاهد البحث 
الستراتيجي والقانوني الدولي على قناعة ثابتة هنا 

من ان طهران ستضطر الى دفع د تمن اكبر من غبيرها 
لمطلبها حول مسؤولية الحرب وقضية 
التعويضات. اذ ان العاصمة العراقية اعلنت على 
الاقل من ١8‏ ابلول ٠/97١.ايى‏ بعد اسيوع واحد 
من العملية العسكرية الوقائية المحدودة: في 71١‏ منه 
استعدادها لوقف اطلاق الثار وحل مشكلات 
الحلاف بالتقاوض والطرق السياسية. واستمرت 
منذ ذلك الحين. فى اتخاذ هذا الموقف السلمي البناء 
رغم تفوقها العسكري الذي لا جدال فيه. 
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الغارديان 
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الانظار موجطة نهو 
الأر فضي المحئلة 


تعس ةع د ا 
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ها 


بمسسيي جرصيها 





ع ا 00 0 
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يبل بعد مروره ف لندن لرؤية الملك حسين هذا ' 
6 الاسبوع:ووتتيرجه اللمقررة الأسراذيل»: | 
١‏ سيصل جورج شولتز قريباً الى موسكو | 
لمتحدث مع وزير الخارجية السوفياتي شتتقارد ١‏ 
نادزة حول الخليج ومعاهدة درع الاسلحةة | 
بالاضافة الى العلاقة «الاسرائيلية, ‏ القلسطيند 
التي عادت الى دائرة الضوء من خديد بهد ان 
غستها احداث كارتية اخرى فق المنطقة خلال الاشهر 
الماضية.. : 
وهذا هو كلود شيسون يزور تل آبيب بالنياية 
عن دول المجموعة الاوروبية من اجل التفاوض على 
الشروط التى يستطيع اله دشبون بموحيها 
تصدير انتاجهم الزرائعي مباشرة الى اورويا. 
لقد وافقت «اسرائيل”» من حيث المددأ علماً ان 
الفكرة لا تلقى تشجيعاً على المستوى الشعبي, على 
اساس انهاقد تكون مبادرة سناية اوروبية نتجاور 
الانثفاقية الاقتضادية (إذا كانت هذه الشكوك 
صحيحة: قلا داغي لاوروبا ان تعتذر) . 


لبتي 
- 
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مق اووجان الوقرزبة اط دسا ا 11 
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«الاسراتيلي”» شمعون بيريز حملته دوم السبت 
وجيرانها العرب بالاضافة الى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياني. 

قْ اليود نفسه. السبت م3 «كانت انظار 
القوى العظمى تتسمر على غرة ومتظاهريها الزذين 
مخصصا للقدس والصراع غير المقدس دبن المسلمين 

انا الليكود فما زال يقف ضد.فكرة تسوية 
سليمة تُتفق عليها دولياً ٠‏ مع ان رئيس الحكومة 
اسحق شامير. اضطر مؤخرا الى يعض التنازلات 
اللفظية الني وصلت الى حد تبني مشروع شمعون 
ببيريز المتعلق بالحكم الاردني 5 «الاسرائيلي» 
المشترك للضفة الغرسسية. 

قليلون بالطليع هم الذين يعتقدون 


و 


0 


دكين 


501 


اجيج وج موسو لوج تتح جروج وج445 53 تا كت وجوج ممصو او 


و د عومد ع دتو ا و 





جه محبدية جص تقاف اووواخا اتج ات سوسس 


ن أن هذا هو 


8 فعة ما يفكر قبئه رئئسس الوزراء «الاسرائيلي» الذى " 
:لم يستطع المحافظة على عناده المطلق في وجه/ 
ٍ الدعوة التي وجهها المؤتمر اليهودي الاميركي الى | 
1 الحكومة «الاسراشيلية, من آحل احترام حق الشغى | 
' 1 - الطليعة العربية ب العدد 5*5 ١4‏ تشرين الأول ١417‏ 


30-1 
1 3 ديه 


الفلسيطيني فى تقرير مصيره. 


يُتوقع ان يقوم الملك حسين بحض السيد شولتز 
على ممارسة ضغط اميركي اكير قبل انعقاد القمة 
العربية في عمان خلال الشهر القادم حيث يتوقع ان 
يكون نشاط الملك باسم الفلسطينيين محط امعان 
نظر. على الرغم من ان مؤتمر القمة سيركز على حرب 
الخليج بالدرجة الاولى. 


موقف الدول العظمى: 
قد لا تتحقق مخاوف اسحق سامير الأمسوأ 

: (قتسوية سلمية دتقق عليها دولياً) ٠‏ إل إذا 
استطاعت القوى العظمى ان تستعيد وحدتها 
: وتنسيقها في موضوع الحرب بين العراق وايران من 
وخصومها. 

على أية حال. لقد بدآت موسكو تشق طريقها من 
| نجل وضسمسع تفاوضي مع «اسيرائيل». فسمحت 
لمهاجرمن جدد بالمغادرة فيما يجري التمهيد لاعادة 
العلاقات الددكوماسية بين الللدين. 

في النهاية. هل ستتفق القوى العظمى على 
التعجيل بتسوية عربية «اسرائيلية», بعد اتفاقها 
غلى نزع الصواريخح والتفاوض على انهاء حرب 
الخليج؟ 

نادراً ما تتطور الاحداث بمثل هذه السلاسة, 
خاصة وآن المؤشرات على مثل تلك التطورات ليست 
كثيرة. .. الآن. 


ل 





العياسة السوفيانية ذات الحدين 


بقلم: أن غريش 








من وجهة نظر موسكوء تأخذ حرب الخليج 
ابعادا ندعو الى القلق بسبب تأثيرها على 
منطقة قريبة جدا من حدودها. . وتعدشس 





اضنطرابات النزاع الافغاني والمشكلة العربية  ١‏ 


: «الاسرائيلية: المستعصية على الحل. فضمان امن 

' الحدود مسألة حبوية تآني قٍِ الدرجةالاو لى 

بالنسية الى السوفيات. ولعل في ذلك تفسيرا لموقفهم 
من افران. 
من ادران 


ون ادو ا مده 7 ج700 سس جد ب سود 0 





3 1 د سه مدر سد ماسوو 
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« لقد حافظنا دوماً على موقف متوازن من الطرفين ! 
المتحاربين. وستستمر في ذلك. لكن وجود ٠‏ 5 سفينة | 
اميركية و ١5‏ الف حندي اميركي في الخليج قد زاد في ١‏ 
اشعال الموقف. كما ضاعف الضغوط على الدول / 
العربدة من احل مفح قواعد عسكرية للولايات | 






المتحدة. 

إن هدفتا الرئيسي هو انسحاب كل الاساطيل | 
الغربية من المنطقة», كان هذا ما قاله السيد كارين | 
بروتنس المدير المساعد في دائرة السياسة الدولية ا 
للحزب الشيوعي السوفياتي. من دون ان يُغفل | 
تأكيد التزام يلاده بالدفاع عن حرية الملاحة ع 





الخليج. 

بالنسبة لموضوع رفض المقاطعة الفورية لنظام 
طهران. اكدّ كل المسؤولين الذين قابلناهم في موسكو | 
رغبة السوفيات في اعطاء فرصة لوساطة الامم ١‏ 
المتحدة من اجل تشجيع معسكر السلام في ايران. | 

اما في حالة فشل تطبيق القرار 55/7 فإن «موسكو | 
لن تكون ضد تبني قرار لمقاطعة نظام طهران». 2 | 

هل يمكن اعتبار هذا الموقف مؤشراً اضافياً على أ 
الحياد؟ ام انه تعبير عن الحرص على التوازن؟ وهل 
يمكن الحديث عن نصف استدارة سوفياتية ١‏ 





جديدة؟ ْ 
من اجل فهم اكبر. لا بذ من تسليط الضوء على , 
«مصادفة/, الحدود المشتركة مع امران 5٠١١(‏ كم) | 
تجعل من هذا النلد. ومن تركيا وافغانستان: مناطق ١‏ 
حيوية بالنسية لدفاعات الاتحاد السوفياتي. لذلك ' 
لابد من الحرص على عدم قيام انظمة معادية في تلك | 
البلدان ومقاومة المحاولات الامبريالية لزّرع قواعد | 
عيكرية فيه ْ 
وهكذا. بعيداً عن اي اعتبار ايديولوجي: كان ١‏ 
اتيك سل السوفياتي قْ افغاتستان, علماً ان ١‏ 
المسؤولين في الكرملين يعترفون اليوم انهم اخطاوا | 
في تقييمهم للاوضاع في ذلك البلد عام 191/4 ناهيك / 
عن خطأ تقييم «الثورة» الاسلامية في حينه: مثلهم | 
مثل الغربيين؛ اندهش السوفيات من سقوط الشاه ١‏ 
الذي كانت تربطهم به علاقات جيدة. وراقيوا | 
باهتمام تلك الثورة التي لم تأت نظرياتهم على | 
ذكرها. فاندفعوا في محاولة التقرب الى حميدى : 
يسيب عدائه لأميركا: واوقفوا نرزويد بغدار | 
بالاسلحة في الوقت الذي كانوا يعرضون فيه تحالفا | 
م 








مع الجمهورية الاسلامية الهشة : 
لكن هذا الانفتاح على الملالى أجهض. وعادت أ 
الاسلحة السوفياتية للتدفق من جدبيد على بغداد 
مفنذ عام 7 حين قرّر الرئمس العراقي صدا م 
حسين اعادة قواته الى الحدود الدولية. 1 
قْ عام رةه ١‏ 2 الم القضاء على حرب «كود 8 » وطرد ا 
عدد من الدبلوماسيين السوفيات من طهران بناءً على | 
توجيهات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ١‏ 
(م1اي) 0 اموققات بعد ذلك الممادلات التحارفة دين ١‏ 
البلدين تمهيدا لمغادرة الخبراءع الاقتضاديين. ١‏ 
0 تبدد وهم التحالف بين 0 ا 
عام ١‏ من احل العودة الى حوار محدود ا 
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815 خخ 0ن 32-1041341 


؟ موسكو وظهران: 


غير ان التحول الحقيقي يعود الى شباط / فيراير 


|41 .في اوج فضيحة ايزان غيت -عنرما زار علي | 
اكبر ولايتي موسكو شخصيا. في اول زيارة من | 


| الجوار وتوقف التقارب الاميركي 


نوعها يقوم بها وزير خارجية ايراني منذ 5١٠‏ عاما. 


فاستقبله السوفيات بشكل ودي. واستجاب | 
الكرملين الى «رغية ابران فى التعاون بين اليلدين» | 
من خلال دراسة مشاريع مهمة تعزز علاقات حسن - 


كشفت عنه فضيحة ابران ‏ غيت. 


١‏ مفاتيح الصراع الأفغاتي. 


الايراني الذي / 


لم يذهب كل الافغان الذين هربوا من نظام كابول | 


| منهه وما فق ذلك من النزام الى حادب المنمردين. 


فقد استقبلت اران ١‏ الى : ملدون ا 


وسائل الاعلام السوفياتي مؤخرا من احداث على | 
' طول الحدود 86١:(‏ كم) التي تفصل ابران عن ١‏ 


. افغائستان. فطهران فى نظر موسكو لا تختلف عن 


' الصراع 


: اسلام آباد من حيث امساكها ببعض مفاتيح 
الافغاني؛ لكن عودة الولايات المتحدة الى 


0060ظ”ظ0 7ظ2 
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ينك 


30 


' ايران هو الهم الاقليمي رقم واحد باتنسبة الى | 


: الاسلام الى صفوف 5٠‏ مليون مسلم سوفياتي. وقد ١‏ 


: السوفيات الذين يعتيرون المصالحة مع طهران 
. ضرورية من اجل تجنب تصعيد عسكري على الاقل. 


اما العامل الآخر الذي بيثير القلق. فهو عودة | 


: اعترف السيد فيتالى نومفكين مسؤول الدائرة 
1 على هذه العهودد من خلال الكاسيتات ودروسن 
' الوعظ التي تعير الحدود من ايران». 


6 عبس سماو ب ت وو 


ومع ذلك: لا يعتقد السيد نوفكين يخطورة 
تآثير على سياسة موسكو تجاه ايران». 


العلاقات مع العراق وادران لنست سهلة. خاصة 
بعد الانتقادات التي بوحهها العرب الى موسكو 
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على اية حال. خيارات الكرملين في الابقاء على |" 


«تقدينة 1 :ينودب 


| بانها «تلعب لعبة مزدوجة في الخليج,. ففي / 
ا امام ل , حذرت صحيفتا «الراي العام» 


ْ مهادنة آدات انته. ١‏ 
اما صحيفة .الجمهورية, العراقية الصادرة | 
| بتاريخ 5 فقد انتقدت علناً ولآول مرة تصريحاً في 
ؤكالة ناس. يضاف الى ذلك الحملة المعادية | 


مع السبعودية. 
لخد حصلت موسكو على قرض قممته 3٠‏ ملدون 


| دولار بضمانة بنوك كويتية. واعادت صلاتها مع 
مصر مبارك الذي اصبح من جديد احد اهم شركائها ١‏ 


65 - لقنم ارين و1 


وس ين 


. للاتصالات السوفياتية «الاسرائيلية؛ في الاوساط : 
+ ان الجهود المتصلة التي قام بها السوفيات على | 
مدى ه سنوات في الساحة العربية مهدّدة بالانهيار: ١‏ 
العلاقات الديلوماسية مع غُمان والامارات. والحوار 


التجاربين 
باختصار. دشمل البرداممج السوفياتي في المنطقة 
٠‏ مشروع تطوير و ه ملياررويل من المساعدات 


ف م وين 3 لاد قفد 


للسنوات القادمة. اي ان الشيرق الاوسط قد عاد الى | 


مكانه الحيوي فى السياسة الخارجية السوفياتية. 
فهل تضحي موسكو يكل هذا 
منسكوك فيه مع طهزان؟ 

في السابق. كان تحالقها مع طرف يجرها الى 
القطبعة مع الطرف الآحر لكن موسكو تراجعت 


حالباً عن هذه السياسة. فالعالم الثالث لم يعد | 


يحتل المكانة نفسها في اولويات السياسة الخارجية 
الحدي دتصدرها دزع السلاح والحوار مع الولانات 
المتحدت. 

لخ تعد موسكو تعيش ساعة «التفاوؤل 
التاريخي» الذي غمرها بعد هزيمة اميركا في 


اندونيسيا, وانهيار الاستعمار في افريقيا. والنجرية ١‏ 


الأثيوبية واليمنية الجنوبية, وانتصار نيكارا غوا. 


قال احد الخبراء السوفيات فى شؤون الدول 
الثامية «اغتقدنا فى حينه أن الاشتراكية سترّحف 


- 05200 - 2 ع اشر ا ل 


# ا ا 


75194471ب نت “وتبرج الاش 


على العالم الثالث. لكننا تعترف الآن بأن غالبية ' 


الدول النامية قد اختارت الطريق الرأسمالي. اما ١‏ 


الذين التزموا بالطريق الاشتراكي. فلم يحرزوا 
دائما نتائج مشجعة»:. 


... لذلك أبلعت موسكو ماناغوا أنها د جب ان يه 7 


تتحول الى كوبا ثانية التي تشكل عبثاً ماليا على 
كاهل السوفيات بقدر بعدة ملبارات من الدولارات 
سنونا. 


ن الأول / اكتؤير ١5417‏ 


عدد تشرين 





الشايد 


مندما تلخفى المصالاع 


| إن قرة وجود حتاطق لي العافم كتجمع 
مصبالح الولايات المتحدة والاتحاد 
ا السوفياتي المشتركة فيها. لتكون فائدة 
الاولى منها مفيدة للثانية ادضاً. قد تكون الامتحان 
الاكثر دقة للتفكير الجديد للزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف. خاصة. تجاه ازدياد كثافة 
الحضور الاميركي قُْ الخليج الذي يبعد 6 صيبل 
فقط عن الحدؤود السوفياتية. 
الواقع انه لا بوجد يبقعة اخرى فى العالم تشتد 
المنافسة فيها, بين الدولدين على هذا النحو. كما لا 


يوجد مكان اكثر قايلية للتعاون بين الطرفين اللذين ' 
ّ بريدان الابقاء على طرق الملاحة مفتوحة. وانهاء 
من الانتصار. مثل منطقة | 


القدال: ومع الملا لي 
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ني كه 
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فإذا استطاعت موسكو وواشنطن العمل معاًا 
للتوصل الى هذه الاهداف: سنيمتد تآثير ذلك ليس ْ 





الى قمة ربغان ‏ غورياتشوف فقط؛ وإنما ايضاً الى | 
افرازز حقبة جديدة قِ العلاقات السوفياتية ١‏ 


الاميركنة. 


عندما يصل جورج شولتر ورير الخارجية | 
الاميركي الى موسكو قادماً من الشرق الاوسط, 
سيطرح كل الاشكالات الامبركية السوفياتية | 
القد_رمة محاوة اكتشساف مااذا كان كلام ! ١‏ 
غورباتشوف عن «التفكبرا الجديد» حقيقيا ام انه ا : 
محرد خطاتب؟ 


ع و اه ب 


الجدير ذكره ان شولتز هو الذي قاد جهود ادارة أ 
رنغان للنسحث عن مجالات دمكن التعاون فبها 
كطريقة لاختبار النوانا السوفناتية. ٍْ 

وهل هناك موضوع سح يه 
الاضطرابات قِ الشرق الاوسط. حدث بسفشع صدىي 
العيارات الفارية قُِ العام الثامن لحرب العراق - 
إبران فق كل مكان من العالم الآن؟ 

لا شك في ان هناك مؤشرات ندعو للتفاؤل: 

© فقد وقف الاميركان والسوفيات معاً بحزم خلف | 
قرار وقف اطلاق النار الذي تبناه مجلس الامن في | 
تموز 1 بوليوق الماضي: : الذي وافقت العراق على ١‏ 
الالحراعيه بويها قاومته ايران: ١‏ 
حظر دو لى على بيع الاسلحة لائران. اص 
موافقة حورج شولئرز نعد محادتانه صع وربر| 
الخارجبة السوفياتي» ٠‏ ادوار شتقارد نادزة, من 
منطلق دعم جهود التوصل الى وقف اطلاق النار. 

للسوفيات . . بالطيع , . اسيايهج القوية لانهاء حرب ١‏ 
الخليج. ٠‏ مع انهم بتحدتون عن بناء اناييب نفط . 
وسكة حدديد لايران: بينما يدعمون العراق في الحرب | 
بتزويده نمالا دقل عن من اسلحته التي | 
تستخدم للتصدي لاجتياحٍ ابراني. لأن هزيمة | 
العراق ستدمر مقولة وقوف موسكو الى جانب الدول | 
الغريية. 

غير ان الاسوأ من ذلك هو خطر انتصار الملا 
على 2٠‏ مليون سوفياتي مسلم. يسكتون الار راضي | 
ليده لايسران. لذلكد من يملح 00 
كل الاصعدة وتتعزز مواقعه في الخليج. 

ولعل دعوة غورياتشوف الى توسبيع دور الامم | 
للتحيداء قٍِ القضين ف 6 الاقلدمية لايخرح | 

من احل الذجّاء وا 

وواإشخطن. لكتدشر ينات 0-3 من قبل في عام 1916 | 
المتحاربين بالموافقة على وقف اطلاق النار بين مصرأ 
وسورية من جهة و«اسرائيل» من جهة ثانية. ٠‏ 

هذا بالضيط ما ددعم اعتقاد دول الخليج ‏ ْ 
العربي»؛ أن الحرب قِ الخليمج يمكن ان متهي ١‏ 
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قررت واشتطن وموسكو ذلك. 
55 ]1 
ع الاول ١‏ ا 


الطلدعة الغربية ب العذد 577 ١5‏ تشرين 








جه يوفع اقراقتون السياسوي: فون 
نجاح الصادق المهدي في اعادة الائتلاف بين 
أ“ ]| الحزبين الكبيرين (الامة والاتحاد). وهو ما 
يمهد لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة: يبدو ان 
مسلسل العلاقات نين السودان وصندوقٍ النقد 
الدو بلي اوشك على الانتهاء. فقد اعلن مؤخرا وزسر 
المالية والاقتصاد السوداني د. بشير عمر عن نجاح 
بلاده في التوصل الى اتفاق مع ,الصندوق» بتعهد 
فيه السودان بتنفيذ سياسة اقتصادية معيئة بغية 
اصلاح الاوضاع الاقتصادية المتدهورة: مقابل 
الحصول على تسهيلات نقدية من الصندوق» 
وبالتائي ضمان اجراء المفاوضات الخاصة بجدولة 
ديونه المستحقة للعالم الخارجيء ودفع السودان 
للمتأخرات المستحقة للصندوق ايضاً. وقد اتفق 
على ان تبدأ المفاوضات في الشهر القادم. 

ويلاحظ من العرض الذي قدمه وزير المالية ف 
لقائه مع الصحافيين ان هذا الاتفاق ينصب على 
ثلاثئة محاور اساسية: اولها يرتكز خول توحيد 
صرف الجنيه السوداني, وثانيها يتعلق بالضرائي 
والجمارك. وثالثها يختص بتعديل اسعار بيع بعض 
السلع للجمهور المحلي. وقبل الدخول في تفاصيل كل 
من هذه الينود تحدر الاشارة الى ان الاوضاع 
الاقتصادية خلال العام الماضي: لم تكن احسن من 
سابقيه ‏ فقد استمر الاقتصاد السوداني على ما هو 
عليه. بل ازداد تدهور ميزانه التجاري: فقد ارتفع 
العجز فيه من 748 مليونا و 4.٠١‏ الف جنيه 
سوداني عام 1146 . الى 847 مليوناً و 7٠٠١‏ الف في 
نهاية عام 1585 ..ويتوقع ان ترتفع الى ملدار جنيه 
مع نهاية الغام الحالي: ويعزو تقرير البنك 
السوداني تزايد هذا العجز الى شبوط حصيلة 
الصادرات السودانية الأساسنية ويصفة خاصة 


ارج“ تموووووو 
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الاوضاع الاقنصادية في السودان 
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الأفاق مع الصندوق الدولي 
اخر المبدائل المشاهة 


امسر داعو الس اي الل الي ا سي ال يا اشير ل ا سس اي سي ا يي لتر التشسي يي اسع تدشان 0 تعقو 


السياسة الجديدة لا تندرء عن اي أمل, 
وقصر ندري يفون التصاديا وثعار خهذه وحدهم الرابخون 


و ين يو و و رن 1 يو ١:‏ تنيروا اعد 


القطن, وكذلك تناقص معدلات تحويلات 
السودانيين العاملين بالخارج: هذا فضلا عن 

ضعف انسياب العون الخارجي (مما ادى الى 
تدهمور حصيلة العملات الاجنبية) . ومن جهة 
اخرى - يتسبر التقرير الى ارتفاع قيمة العجز الكلىي 
للعام الحالي ليصل الى مليارين و ١5‏ مليون و 5٠٠‏ 
الف جنيه عام 159785//6١؛‏ ويتوقع ان برتفع الى 
ملبارين و 859 مليون حنيه عام ١9/1/85‏ هذا 
كما يتوقع ان ترتفع نسبة القروض والمنح الخارجية 
لتمويل هذا الغعجز من /5٠‏ الى 47/ خلال الفترة 
المشار البها. 


الانفق مع المندوق او 


وقد حاولت الحكومة السودانية الجديدة 
الاستعانة يبغعض المصادر المحلية او العربية, 
ولكن استجابة هذه المصادر لم تكن على المستوى 
المطلوب الذي تسمح للحكومة باعادة هيكلة 
الاقتصاد من حديد وازاء تشاقم هشذن نه الاوضاع, لح 
تجد الحكومة من بديل سوى اللجوء الى صندوق 
النقد الدولىي من جديد. وذلك في محاولة لاعادة 
الجسور بينهما مرة اخرى. خاصة وان الصندوق 
كان قد اعلن منذ ما دقرب من عامين ان «السودان» 
بلد غير مؤهل للحصول على قروض جديدة. وهو 
الاعلان الذي ادى الى تناقص القروض الكدنرة من 
المصادر الغربية تناقضاً كبيرا خلال هذه الفترة. 


ومن هنا فالصند وف . لا يمثل للسودان. احد مصادر 


الاقتراض فحسب. بل وهو الاهم ‏ يمثل له معدرا 
لاسواق التمويل الدولية. بحيث يتيح الاتفاق مع 
الصندوق. الحصول على قروض جديدة من 
الهيثات الدولبة والحكومات الغرنية. هذا فضلا 


ست جد دوج موي 


عن الدور الرئيسي الذي تبلعيه فق عملية اعادة 
جدولة الديون وتأجيل المستحق عليها مرة اخرى 
«عبر نادي باريس». وبالتالي كان لا بد من الاتفاق 
مع الصندوق اولا. وكما هو معروف. تتطلب موافقة 
الصندوق اولا اجراء مناقشات مكثقة بين سلطات 
البلد المعنية وبين موظفي الصندوق حول 
السياسات الاقتصادية الني دذيفي ان تتبعها 


لتصحيح الاختلال في ميزان ن المدفوعات . فاذا مانم 
الاتفاق حول هذه السياسة يقوم و زير مالية الدولة 


ثيابة عن حكومته ‏ نيتوجيه خطاب «اعلان عن 
النوايا"ٍ الى مدير الصحندوق بعلن فنه وصفاً كاماد 
ومفصا للاحراءات النتي سيتمح اتخاذها لتحسين 
الأداء اقتصادي والمالى: والسئاسات الني متوشم 
اتماعها خلال مدة البرئامج. وفي النهاية نشم 
الكوهجل ا مرتامج بسي نامج الاتقيار 
الاقتصادىي؛ الذي تتعهد الدولة باتباعه. 


غوده الى غصر ددري 

ونما ان الحكومة السودانية تعلم ذلك تماماً فقد 
عيّدت الطريق؛ لتسهيل سبر المفاوضات. ولذلك 
اتخذت العديد من الاجراءات الاقتصادية التي 
يشجعها خبراء الصندوق. ومنها بصفة خاصة 
سياسة الاستبراد الجدندة, او ما يسمى «الاستبراد 
بالتموفل الذاتي» وتهدف هذه السياسة الى فتح 
داب الاسنتبراد . الذي ظل مغلقاً اكثر من عام ونصف . 
امام المستوردين والتجار والسماح لهم باستيراد 
مجموعة من السطلع (حوالىي 7” سلعة) على ان 
تمولها موارد هؤلاء الذاتية وحساباتهم الحرد 
(بالداخل والخارج). وتشمل قائمة السلع المعلنة 
على بعض المداحخدل الصناعية والزراعبة كالأاسفدة 
والمبيدات والتقاوي والمعدات الزراعية: بالاضافة 
الى قطع الغيار وبعض السلع الغذائية كالحليب 
المجفف والعدس والشاي والبين. وتاتني هذه 
القررات لتؤكد نجاح الضغوط التي قام بها التجار 
والمستوردون السودانيون خلال الفترة السادقة 
بغية افشال سياسة الاستيراد التي اتخذتها حكومة 
«المهدي. خلال حكمها. وبالتالي اطلاق يد القطاع 
الخاص وسيطرته على عملية التجارة الخارجية 
استبرادا وتصديرا. لتعيد من حديد العجلة الى 
الوراء الى عصر نمبري (وهو العصر الذي كون فيه 
هؤلاء ثرواتهم الاساسية). 

ولا بخفى ما لذلك من اثار سلبية ستنعكس على 
الاوضاع الاقتصادية داخل البلاد ويصفة خاصة 
ارتفاع اسعار السلع المستوردة عبر هذا النظام 
ارتقاعا كبيراً. هذا ناهيك عن تأثيره على سعر صرف 
العملة المحلية. حيث سيؤدي ذلك الى زيادة الطظلب 
على العملات الاجنبية: وبالتالي المزيد من تدهور 
قدمة العملة المحلية. 

اماما نتعلق بالصندوق فإن مهمته. كما يذكر 
خدراؤه . تكمن قٍِ الاساس قٍِ التأكد من ان التمو بل 
الخارجي يبلغ مستوى بتمشى مع قدرة البلاد 
الحالية والمستقيلية على التعامل مع الديون. 
وبالتالي وضع حدود معينة للتأكد من ان تدفق رأس 
مال الدولة الخارجي هو لملء الفجوة في التمويل. 
ومن هذا يفرض حِرَاؤْه اعادة تنظيم مالية الدولة مرة 


- 1قن 8ن تا لحن الو كخم 1 - ك3 


اخرى: نما بتمشى مع هذه الاشداف. وبلاحظ 
المتتيع للعلاقات الاقتصادية الدولية. مدى ازدياد 
الدور الذي يلعيه الصندوق ف شبؤون البلدان 
المعنية الاقتصادية (اي تلك البلدان التي تلجأ اليه 
لاعادة جدولة ديونها مرة اخرى) فلم يعد دوره 
قاصرا على علاج الخلل الطار ىء قٍِ موازين 
مدفوعات الدول (كما نصت على ذلك اتفاقية انشائه 
وفقا لنظام بريتون وودز) .بل تعداه ليشمل كافة 
المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تسير عليها 
الدولة. وكما اعلن وزبر المالمة والاقتصاد 
السوداني؛ بتضمن برنامج حكومنه تؤوحيد سكر 
صرف الدولار بالنسية للحنيه السوداني. ليكون 
اربيعة جنيهات ونصف الجنيه؛ وذلك للسعرين 
الرسمي والتشجيعي: تست الفاء لحجنة الموارد 
واعغطاء صلاحناتها للينوك تحت رقاية بنك 
السودان المركزى. ولا يخفى ان هذا الأجحراء يعنى 
خفضاً آخر في قدمة العملة السؤدانية إذ كان سعر 
الدولار الرسمي ,>" جديهة قاصيح 5 )., 


سداسة تؤدي الى غكسيا 
يرى خيراء الصندوق ان ذلك الاحراء سوف 


يؤدىي الى ازدياد حصيلة النقد الأجنبي: وذلك عن 
طريق د تشجيع الصادرات ٠‏ وبالتالي زدادة عائداتها, 
وثانيا سيؤدي الى جذب مدحرات العاملين بالخارج 
عبر جهاز السودان المصرفي. وعند محاولة, الوقوف 
على كل من هذين الهدفين تجدر الاشارة الى ان 
تحقيق سئاسة تخفيض العملة لاهدافها المعلنة 
يتطلب بالضرورة توافر عدة شروط معيدة ٠‏ يضعب 
توفرها قُّ بلدان العالم الثالث عموماً والسودان من 
ضمنها. سواء تعلق ذلك يمرونة الصادرات او 
الواردات: او اصلاح الاختلالات الموجودة قِ هذه 
الدلدان. والناشثة عن عوامل مختلفة لا تتعلق 
بنقص الطلب على منتجاتها. بل يمتد ليشمل اختلال 
الهيكل الانتاجي السائد قُِ المجتمع كله. ومن هنا 
فإن عدم توافر هذه الشروط يمكن ان يؤدي الى 
ننائج عكسية تماما على ميزان المدفوعات إذ سترتقع 
اسعار الواردات (سواء كانت استهلاكية او 
مستلزمات انتاج مستوردة) وستنخفض قيمة 
الصادرات وبالتالي يتزايد العجز في الميزان لا 
العكس. 

اما الهدف الثاني من سساسة التخفيض هذه. 
وهو الخاص بتشجيعمع مدخرات السودانباين 
العاملين في الخارج فإنه يتوقف على عوامل كثيرة, في 
اغلبها خارج سيطرة متخدي القرار . ودنصفة حخاصة 
مستقيل اسبعار النقط في السوق الدولية. وتاثيره 
على اوضاع هزه العمالة, هذا فضدٌ عن العلاقة بن 
العمالة الوافدة العرنية و الآسبوية . وبالتالي هناك 
احتمالات كبيرة لهبوط الطلب على هذه العمالة. ومن 
ثم الاستغناء عن عدد كببر منها. وهو ما بلاحظ من 
نطور الاوضاع قُْ هزد السوق قُِ الفترة الاخيرة. 
هذا ناهنك عن التخفيضات قُِ المرنيات والاحور 
التي بحصل عليها هؤلاء قُِ الآونة الاخيرة. الامر 
الذي سينعكس بلا شك على دخول هؤلاء ومن ثم 
مدخراتهم. وثالث العوامل التي تضعف من قدره 


05 - تانلن ام لمن [إخد او 1 - 


هذا الحظاح يتركز حول نآأثير نظام الاستيراد الحديد 
على هذه المدخرات: إذ يتوقع ان بقوم المسنوردون 
المحلون بشراء العملات المتوافرة لدى العاملين 
بالخارج (باسعار اعلى مما هو سائد في السوق 
المحلية) وذلك لتمويل شراء السلع المستوردة وفقا 
لهذا النظام. ولا مخفى ما لذلك من نأآثير على احمالى 
الحصيلة الداخلة الى النلاد , 


مكمن الحطوره 

وهنا قد يرى البعض ان ذلك سيحقق الهدف منه 
ايضا: لان هذه المدخرات وف كل الاحوال: كانت 
ستستخدم لتمويل الاستيراد. وبالتالي فلا فرق دين 
ان تنح هذه العملية عير هذا النظام او ذاك. وقذ 
بصدق هذا القول اذا ما كانت هذه المدخرات تتوجه 
اساسياً لتمويل السلع الاساسية والغذائية التي 
تحتاجها البلاد. ولكن الخطورة تكمن فى ان تتجه 
هذه الأموال لتمويل السلع الاسندهلاكية الترفية 
التي تشبع استهلاك فئات معينة في المجتمع: على 
حساب الغالبية العظمى منه. وذلك انطلاقاً من 
حرص التجار الاساسي على تحقيق اقصى ريح ممكن 
من تجارتهم. وهنا تجدر الاشارة الى ما اعلنه 
الصادق المهدي, اكثر من مرة. عن مصادرة بضائع 
وسلع مخزنة تقدر بنحو ٠٠١‏ مليون جنيه؛ خلال 
فترة الطوارىء فقط؛ كانت مجهرة ومعدة للاتجار 
بها ف السوق السوداء. وهو ما يؤكد ان هؤلاء ليس 
لديهم من .هدف سبوى ‏ تحقيق الأرباح وتراكم 
الثروات: ولو تم ذلك على حساب الطيقات الشعبيية 
الفقيرة. 

وثاني المحاور التي يرتكز عليها البرنامج 
الاقتصادىي الذي اعلفه وزدر المالبة السوداني, 
يتركز اساسا حول تعديل اسعار بعض السلع 





هل تعود الحالة ذاتها... مجددا" 





الرئيسية. والغاء الدعم المقرر عليها. وهذه السلع 
هي البنزين ؟رفع سعر الغالون منه من سبغة 
جنيهات ونصف الى نسعة جنيهات ونصف للعادى. 
ومن ثمانية الى عشرة جنيهات ونصف للسوبر) 
كذلك السكر فقد ارتفع سعر الرطل من ثلاثين قرشاً 
الى خمشين. مع اخراجه من التموين (اي الغاء 
الدعم) ويرى وزير المالية ان الأجراء الأول سيحقق 
دخلا اضافياً للحكومة دصل الى ٠١‏ ملايين جنده 
و ١4١‏ مليوناً من الاجراء الثاني. 
الأمل المفقود 

ويبطلق هذا الاحراء من طبيعة روونة حيراء 
الصندوق للانقاق الحكومي على دعم السلع 
والمنتجات؛ إذ يرى هؤلاء ان تدخل الدولة فى نظام 
الاسغار يؤدي الى «تشويه؛ قوى السوق, وبالتالي 
احتلال النظام من جهة. كما يودي الى سيوع 
استخدام هذه اللخ وتراند معدلات استهلاكها 
تزايدا اكدر من المعدلات الطتببعية, . مما يعني اهشدار 
عشيرات الملايين بسيب هذه الستاشرة: ومما لا شك 
فيه ان خبراء الصندوق قد استفادوا من خيرتهم 
السابقة .سواء فى البلدان العربية كمصر وتونس او 
السودان سابقاً عند توقيع هذه الاتفاقية فقد تم 
التغاضي جزئياً عن بعض المسلمات التي كانوا 
بطالبون بها. مثل ضرورة الغاء الدعم الموجه 
للسلع الغذائية. في الحال ودون تردد:. وقد الغي 
تماماً مؤخراً . ؤمن هنا حاء الاتفاق المذكور لتشمل 
السكر والبندزين: وان كنا نرى ان الخطوة الثانية 
صحيحة الا ان الغاء الدعم على السكر سوف يؤدى 
الى موجات متتالية من الارتفاعات في الاسعار. فهذه 
السلعة تعد احدى السلع الاستهلاكية الاساسية 
والتي تدحل في نمط استهلاك المواطن العادي 
الدومي, كما انها احد مستلزمات الانتاج قُْ العديد 
من الصناعات الغذائية. وبالتالي يزذاد الطلب 
عليها ولن تقلح معها زيادة الكمية المستوردة منه 
التي يشير اليها وزير المالية. والتي تصل الى ٠٠١‏ 
الف طن فى هذا الشبهر. 

مما سيق بتضح لنا ان السياسة الاقتصادية 
الجديدة لا تنبىء بامل ما. وبالتالي لا نتوقع ان 
نؤدي الى حل المشكلة الاقتصادية السودانية. بل 
يمكن ان تؤدي الى المزيد من التدهور و بالتالي تحكم 
مؤسسات التمويل الدولية في مقاليد البلاد. ولا 
يرجع السبب في ذلك الى عدم قدرة. او جدية الدولة 
في تنفيذ هذا البرنامج من عدمه. كما بدعي 
المدافعون عن برنامج الصندوق. يقدر ما يرجع 
السبب في ذلك الى طبيعة المشكلة الاقتصادية 
السودانية؛ التي لم تكن ف الحسيان عند وضع 
برنامج الاصلاح الاقتصادىي مع الصندوق. 
وبالتائي يجب البحث عن مخرج اخر من الازمة على 
ان درتكز اسناساً على الجهود الذاتية ومحاولة 
استخداح المؤوارد المحلية المتاحة الامثل. ومن ثم 
محاولة وضع الحلول الجذرية للمشكلات المزمنة في 
الاقتصاد السوداني. 


عيد الفتاح الجبالي 
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الصندو قُّ العر دي للائماء 
ومشاريع اتنية لعربية 


في اطار الجحهود التي ييذلها 
الصندوق العربي للانمفاء 
الاقتصادي الاجتماعي لتدعيمخ 
مشاريع التنمية العربية. اعلن 
مؤخرا عن تقديم اربعة قروض 
لثلاث دول عربية تلبغ قيمتها 
5 مليون دينار كويتي 1١,5(‏ 
مليون دولار اميركي). 

تورع هذد القفروض على النحو 
التالي قرضان لسورية تبلغ قيمتهما 
5 فلبون دبنار كويتي لحك 
مليون دولار اميركي)؛ وقرض 
للجمهورية العربية اليمنية قيمته 
6.7 ملايين دبثار (” 5١‏ ملبون 
دولار): والقرض الاخير للحكومة 
(5,5 مليون دولار). 


ل « 
ناذه الضال ان السقوزية 
- 8 إيدا 


حققت الصادرات السعودية 
زبادة كبيرة خلال النصف الاول من 
العام الخالي: وذلك مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام السابق. فقد بلغ 
اجمالي الصادرات من السلع المنتجة 
محليا خلال النصف الاؤل من العام 
الحالي /ا؟ مليارا. و 75 مليون 
ريال. بزيادة قدرها ثلاثة مليارات و 
5 مليون ربال. وجدير بالذكر ان 
حجم التبادل التجاري بين المملكة 
ودول مجلس التعاون الخليجي قد 
ارتفع ايضاً خلال الفترة نفسهاء فقد 
بلغت قيمة الصادرات الى بلدان 
المجلس (محدا النقط/) حوالي 9ه 
مليون ريال بزيادة حوالي /65٠‏ عن 
النصف الاول من عام 195/5. كما 
دلغفت واردات المملكة من هذد 
البلدان حوالى ١444‏ مليون ربال؛ 
ويزبادة قررها ./١‏ 











ا 7 ا ده سي سج اس 0 


زدادة اسار المحروقات في لدنان 

للمرة الثانية خلال واحد فقط. 
تتخذ الحكومة اللدبنائية قراراً 
بزيادة اسعار البدزين والمحروقات 





الاخرى. وذلك بعد التدهور المستمر 


في قمة الليرة اللبنانية. فقد قرر و زير 
النفط والاقتصاد اللبناني رفع سعر 
صفيحة البنزين الى 6٠١‏ ليرة (اي 
بنسبة حوالي )/١5‏ ورقع سعر 
صفبحة المازوت الى 5٠٠‏ ليرة. 

وجدير بالذكر ان اسعار هذه 
السلع قْ الاسواق السوداء تتحاور 
دكثير القدمة المعلنة. 


ارتفاع معدلات النضحم 
في العالم الثالث 





اعلن صندوق النقد في نتقريره 
| لشدهري الاخير والخاص 
بالتطورات الاقتصادية والنقدية 
البوحة خن ارخضاع معدوت 
التضخم ارتفاعاً سريعاً في بلدان 
العالم الثالث. خلال الربع الثاني 
من الغام الحالى. فقد زادت الاسعار 
بنسبة 17 47/ خلال هذه الفترة, 
مقارنة بمثيلتها من العام الماضي. 
واحتلت المرازيل المرتبة الاولى اذ 
وصل هذا المعدل فيها الى 7 , :/1١517‏ 
وجاءت المكسيك في المرنية الثانية 
وبنسبة 114,7/, ثم الارجنتين 
بنسبة /٠١6,5‏ وبيرو بنسبة 60 0/ 
خلال الفترة المشار اليها سايقاً. 


الجاري الاميركي 


تشير الاحصاءات الاميركية الى 
ازدياد العجز في الحساب الجاري 
الاميركي خلال النصف الاول من 
العام الحالى. بمقدار ١١‏ بلبنون 
دولار. هذا في حين بلغ العجز خلال 
العام الماضى كله ١4.١‏ بليون 
دولار. هذا مع ملاحظة ان العجز في 
هذا الحساب قد ارتفغ من 55,8 
بليون دولار في الربع الأول من العام 
الحالي الى 5١. ١‏ بليون خلال الربغ 
الثاني من هذا العام. 

هذا كما ارتفع العجز فى الميزان 
التجاري في الولايات المتحدة 
الامبركية الى 9.5" يليون دولار 
خلال الريع الثاني من العام الحالي. 
مقابل 758,7 بليون دولار خلال 
الربع الاؤل من هذا العام. 





1" - الطليغة الغربية الغدد 5*7 - 15 تشرين الأول /41 ١‏ 
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مقاطعة النظام الايراني 
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لمت 


في الاسبوع الماضي قامت ايران بعمل اجرامي جديد. راح ضحدته 
هذه المرة اكثر من ثلاثبن طفلا من شهداء مدرسة «بلاط الشهداء» 
الغراقية. فضلا عن جرح المثات من الاطفال والسكان المدئدين. 
ومن المفارقات ان بآتي هذا القصف الايراني. قبل اسبوعين من عقد القمة 
الهربية الطارتة قف عمان. قْ الثامن من الشهر القادم. والحتي تقرر 1 
انعقادها. في الاساس. لبحث موضوع الحرب الايرانية ضد العراق. 
ولتجسمع القادت والحكام العغرب امام مسبو ولدنهمح التاريخية لاتخاد 
احراءات عملية وقفعلرلة قْ مواحهة المخاظطر على «الامن القومي العربي». 
ولتؤكد من حديد على ضرورة تنفيذ استراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك التي وقعها الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة 
العربي الحادي عشي المنعقد فى تشرين الثاني 19/١‏ 

وجدير بالذكر ان هذه الوثيقة اجملت التحديات التي يواحجهها وطدنا 
العربي في محاور اريعة هي ,التجزنة والتخلف الاقتصادى والاجتماعي 
والغزو الاستعماري واخيرا الغزو الفكري الهادف الى طمس الشخصية 
الحضارية العريدة». 

ومن هنا. فآن الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية إذا كان دكرس 
الغزو الاستيطاني والتجزئة, فان العدؤ الابراني على الاراضي العراقية 
كرس الغرو الاستعماريء ناهيك عن الغزو الفكري المعلن على لسان 
القادة الايرانيين في كل بياناتهم. لا شك ان شسهداء .بلاط الشهداء. خير 
جواب على اولتك الذين يقفون ضد أي قرار عربي. يهدف الى قطع 
العلاقات العربية مع ايران.. فلعل هذه الجريمة تدفع هذه الاطراف الى 
مراجعة مواقفهم تجاه التحدي الايراني. والتغاضي عن بعض المكاسب 
الضيقة, بغية تحقيق اجماع عربي حول قضية اصبحت محط استنكار 
غتربي ععام. 

ومن هنا اصيح من الضروري الانتقال من مرحلة «الاستتكار» الى 
مرحلة التنفين «العمل؛ من اجل خدمة المصلحة العربية العليا ولتحقيق 
الامن القومي العربي. انطلاقاً من رؤية عربية واحدة شاملة لقضايانا 
ابلكبحري. 

ولتكن المقاطعة العربية الشاملة للنظام الابرانى: اقل ما بقدم الى روح 
شهداء تلاميذ «بلاط الشهداء» وكل الشهداء العراقدين . 
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حنى لا يسخر المونى لخدمة الاحياء 
1 ترور الماضي والحاضر ١‏ 
في كتب المستقيل 


الا 6 

ل ا ا 

00 1 3 0 0 0 0 
القاهرة َ اس أ 


5" لتاريخ مصر المعاصر اهمدة فريدة من نوعها 
قٍ واإفجر الحباة السباسية 3 العيمية اليوم , 
والععم أو مدر الددة امتداد لمعارك الامس 
التاريخ يوظف فى الصراع الفكري والمعارك 
الحزبية. وكل فصل سياسي يقلب في اوراق التاريخ 
بحثا عن مشروعية مفقودة او محاولة للتقلدل من 
مصداقبة تار اخر... 
هكذا التاريخ في مصر صراع وخلاف. بين الفرقاء 
حول مسار تاريخ مر المعاصضر او حَبى زعماء 


57 تاتلخااة “ىن "لارام - 








الخلاف الكدير حول تقييم زعماء وتاريخ مصر 

بعس غرورة تأميس مدرسة عربة مشيرة كني الارية 

ل السعينات ظهرت تحارة مذكرات الساسدن 
- التي اتتاجر مسر المونو ونحولت الجامعان إلى دكاكين... 


التورات والاخزاتب اليه 

لماذا هذا الصراع؛ وما الاسباب التي تجفغل 
الموتى وقضاياهم نتحكم في الواقع المضري' 

الاجابة استدعت تنظيم ندوة للبحث في 
مشروعية النوظيف السياسي للتاريخ . والكشف عن 
الموضوعية والالترام في التاريح . وكيف يكونان؟ وما 
هي شروطهما" وكيف يمكن الاستفادة منهما في حسم 
الحدل والخلاف وازالة الخلط المريب في الاوراق على 
الساحة المصرية: 

تشارك فى تنظدم الندوة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة. والمركز القومي للبحوث الاجتماعية. 
وحامعة امستردام. والمركز التقافي الهولددري. 
وناقشت خمسا وغشرين ورقة عمل على مدار احدى 








عشرة جلسة صباحية ومسائية. 

ورغم الجهود المبذولة في المدوة ومحاولة 
المحظمين تبرين التمؤيل الاجنبي نان الاوراق 
والاعمال معلنة: حفلت الندوة بايجابيات وسلديات 
تداخلت على نحو معقد 

ولعل احظر هذه السلديات ان الندوة تحولت الى 
مجال جديد .للاقتتال ماسم التاريخ: ودار ضراع 
وخلاف دان ممكتلى الإاجحزاب والاتجاهات . كما لم 
تعالج اغلب الاوراق موضوع الندوة: بل جاءت 
عبارة عن دراسات متفرقة في التاريخ المصري. من 
دون بحث حقيقي في قضايا المنهج والموضوعية في 
كنابة التاريخ. ومشكلة تآسيس مدرسة عربية 
متسيزة لهذى الغادة. 

الإنذاق غل. الداردم 

البداية كانت مع ورقة منسق الندوة ومتحدتها 
الاول د. احمد عبد الله حول ظاهشرة الصراع 
السياسي وتاتيرد قَْ الكتايات التاريخبة. يقول ان 
التاريح علم وفن وان نفسيرد يخضع لتحيزات 
المؤرخ. اما اشد انواع التزوير التاريخي فهي اقلها 
كذبا بالمعنى الضيق. ويتعرض الكاتب بالنقد 
لاعمال د. عبد العظيم رمضان لان انتماءد الوفدي 
دفعه الى التبسيط والتجني على التجربة الناصرية. 
اما د. رفعت السعيد مؤرخ الحركة الشيوعية فهو 
يكنب تاريخ منظميه دون بقية بقئة المنظمات . ٠‏ فربسيج 
صورة وردية غير واقعية للمنظمات الشيوعية قبل 
الثورة. 

وننتهي د احمد عبد اللته الى ضرو رد تحقدق 
اتفاق بين عناصر المجتمع المصري. في شكل وحدة 
وطئية في مواجهة التهديدات الخارجية؛ ووحدة 
سياسية بمعنى الاتفاق على اساليب الصراع 
السياسي والالتزام بها. ووحدة اجتماعية تتفق على 
حد ادنى من مستوى المعيدشسة لافقر الطيقات .. 

هدد الدعوةذ رغم ضرورتها حملت بعض المعقيين 
على اتهاح د. عيد الله بالمثالية واليعد عن الواقع 
والتحليق في الخيال. 

لكين خاطفبور 

ونئحت عنوان نقد المدخل الاخلاقي في تقويم 
وقابّع التاريخ مع التنطبيق على ثورة 8 ,عءقدمد. 
عاصم الدسوقي استاذ التاربيح بجامعة اسنوط 
ورقة بحث خلص فيها الى انه لا مجال للتقويم 
الاخلاقي فى التاريخ. فالاخلاق نسبية وتعبر عن 
ذاتية: على حين ان التاريخ: حركة مظردة تدفعها 
الظروف الموضوعية. ومن الضروري ان يستقل عن 
السياسة, كما ان من الضروري ان يستقل فكر 
المؤرخ وحكمه عن اراد الحاكم وعمله: والا 
تدهورت مكانة التاريخ كعلم. واذا كنا نقول ان 
التاريخ علم فمن خصائص العلم التجرد من 
الاهواع الذاتية والانتماءات المزهندة والسياينية 
والدينية... لكن كيف" هذا هو سؤال الندوة او 
موضوعها الذى لح بحاول د. عاصم الدسوقى 
الاحابة علية وان ن كان قد اكد في تناوله التظبييقي على 
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ذاتية الماحث واهوائه. 

ورقة اخرى عن ثورة ١119‏ وتقويم زعامات 
مصر فى ما بين ثورتي 1519 و955١‏ قدمهاالى 
الندوة المؤرخ د. احمد عبد الرحيم مضصطفى وحاول 
فيها التفكير بصوت عال ٠‏ ومراجعة بعض الاحكام 
السائدة حول دور بعض زعماء مصر السياسيين. 
فأشار الى ان سعد زغلول والنحاس حصلا على اكثر 
مما يستحقان من تقدير. بينما ظلم اسماعيل صدقي 
كثيرا نوصفة عدو الشعب: وعدو التهددرية 
الحزبية:. واضاف ان كتابة التاريخ عرضة للاهواء. 
تم اشار في عجالة الى ان مشكلة الموضوعية ف كتابة 
التاريخ هي مشكلة اخلاقية, فَالالنَرَام بحب الا 
يكون احترافاً وانتهازية والموضوعية ثوياً 
فخفاضنا ولكن ‏ ثمة خن أ ادنى من الالتزام تكؤن 
الكتاية دونه نوعاً من الاسفاف. فعلى الكتان تحرّي 
الصدق والشحاعة الادسة: وعلى الحكام الا يجعلوا 
من التاريخ مطبة للدعاية لهم. 

هكذا جاءت ورقة د. عبد الرحيم مصطفى على 
النقيض من ورفة د. عاضم الدسوقي, فالاول يدعو 
للاخلاق كاطار مرجعي يحفظ الالتزام والموضوعية 
في كتابة التارنيخ. بينما الثاني يرفض الاخلاقية 
كمدخل في كتاية التاريخ , خلاف الرجلين بهذا 
الشكل الحاد يعكس عمق الازمة النى يعاني منها 
المؤرخون المصريون. وعدم اتفاقهم على الحد 
الادنى من قواغد العمل العلمي: ومن الغريب ان 
هذه الازمة لا تحظى باعثراف اساتذة التاريخ 
المصري. قهم لا يتشعرون بان ثمة ازمة تحتاج الى 
تأمل والوقوف على اسبابها بغية تجاوزها. 

زيما كان صوت د. عبد الحالق لاشين هو 
الصضوت الوحيد من داخل جماعة المؤرخين او 
اساتذة التاريخ فى الجامعات المصرية الذي توقف 
عند هذه الازمة وتحدث عنها ولكن من دون ان 
بكار ع 

الازمة بنظر د. لاشين هي ازمة منهج. فاول كتاب 
علمي عن منهج كتابة التاريخ ظهر عام /157, 
ورغم ذلك لا تهنم اقسام الدراسات التاريخبة 
بتدريسه. كذلك فان اكثر المؤرخين العرب متآثرون 
بالمنهج الديني: كما ظهر مثلاً عند السخاوي, ؛ وهو 
منهج تعكير امتداداً لعلح الحديث رغم احتلاف 
الحقلين؛ الامر الذي ذففعغنا لتقديس الؤثائق: . ونقد 
الناقل لا المنقول: بمعنى عدم احخضاع المادة 
التاريخية للتخليل والنقد وقبولها ما دامت تمثل 
وثيقة تاريخية مقبولة. 

ويتابع د. لاشين استاذ التاريخ بجامعة عين 
شسمس ان رياح التغبير التي شملت المجتمع 
المصري في الاربعينات اثرت على المنهج في العلوم 
الاجتماعدة يما فيها التاربخ: الا ان رياح التغدير 
جاءت في معظمها من خارج الجامعة. وفي 
الخمسينات ظهرت اعمال رائدة يمنهج ورؤية 
اجتماعية ‏ اقتصادية الا انها لم تخل من حر 

وعندما تبددت الدولة في الستدينات الاشتر 
جاءت كتابيات بعض المؤرخاين ناقصة نقضاً 0 
مع محاولة ممالأة الحكم. رغم ان الدولة لم تتدخل؛ 
والملاحظ ان. اغلب هؤلاء نراجعوا بعد غياب عبد 
الناصر عن كل ما قالوه. وبدأوا في الاتجار بالتاريخ 


الطليعة الغربية ‏ الغدد 5" ١5‏ تشرين الاؤل ١9/1‏ 


على منصة الندؤة: د . عبد العظيم رمضان وغلي فهمي ‏ 


وفتح دكاكين. لاصدار المذكرات والدراسات 
التاريخية ذات الصيغة السباسية. وواكب ذلك 
اننشار ظاهرة صدور المذكرات من قيل بعض 
المسؤولين بشكل واسع. وهي تحمل معلومات 
متضاربة. وتعتبر نوعاً من الاتجار بالموتى! . 

ونخلص د. عبد التالق لاشين الى ان الدعوة 
التوفيقية بين زعماء مصر ومراحلها التاريخية 
المختلفة هي دعوة سلطوية ترعاها الحكومة. 
وتؤدي عمليا الى نفي العقل وتجميد الواقع وضرب 
الابداع والتطور. ويدعو د. لاشين الى ضرورة 
تأسيس مدرسة عربية علمية تآخذ على عاتقها 
اعادة كتابةالتاريخ. مدرسة ملتزمة بالواقع العربي 
وهموم الانسان العربي وطموحاتة؛ ومتاثرة في 
الوقت ذاته بالمذاهج العلمية العالمية, 

مداخلة د. لاشاين كانت بمناسية ما أثير من 
خلاف بينه والمؤرخ اليميني عبد العظيم رمضان 
حول تقييم شخصية سعد رغلول زعيم ثورة ١519‏ 
ودورد. هذا الخلاف بدآت فصوله وتتابعت على 
صفحات المحلات والصحف المضرية: فالدكتور 
لاشين يرى ان سعد زغلول كان متهادناً ومتناقضاً في 
العديد من مواقفه. بينما د. رمضان تشند بشخصة 
ومواقفه الى درحة التقديس. 

ويبدو ان هذا الخلاف الذي تحول الى معركة لن 
بنتهي قردبا . خصوصا بعد ان القى السيد قدي 
رضوان دمفاحأة في افتتاح هذه الندذوة حين اكد ان 
مذكرات سعد «لمح تنشر كاملة وان سعد كتب قيها 
شهادة بكدانته»!! . 


الإدديولوجدة والناريم 
الكللآك حول تقيدم دور الزعامات السياسية 


قايية اتفياق :على ا تاريخ مكبر المشاضي ليكب 
نطريقة موضوعية. هكذا اشار غير معقب. ابوزهم 








طارق البشري ومحمود عبد الفضيل وصلاح عيد 
المتعال. اكثر من ذلك جاءت دراسة الهولتدى 
«راؤول ماي عن الدراسات التاريخية المصرية 
المغفاصرة لتؤكد ذلك. فهو برصد مدارس الكناية 
التاريخية ويرى ان المضمون الايديولوجي بار في 
اغليها. وهو ما يعكس ازمة التوجه السياسي التي 
دمر بها المجتمع المصري حالياً ببن ثلاثة خيارات 
هي الرأسمالية والاشتراكية والنظام الاسلامي. 

رؤمة «مايرء تفسير الى خد كبير لماذا تحول 
التاريخ الى اداة للصراع السياسي. ولماذا تحولت 
الندوة ذاتها الى ساحة جدبيدة للقتال: فمصر تمر 
بمرحلة انتقال وفرز وجدل اجتماعي وسياسي لم 
يستقر بعد ولم تتحدد ملامحه الرئيسية. 

لكن ثمة زاوية هامة للنظر في التاريخ المصري, 
قهو تاريخ لم يكتب بعد كما قال احد اساتذة 
الاجتماع. اذ لا توجد خريطة طبقية للمجتمع 
المصري, كسا ان كتايات التاريخ القانوني 
والاقتصادي محدودة: وتعنمد في اغليها منهجا 
تقليديا مدرسها. هذه الملاحظات اكدها شيل عبد 
الفتاح الذي قدم ورقة على نحو ملاحظات حول 
الكتابة التاريخية عن القانون والفقه والقضاء 
المصري. اما د. طه عيد العليم فقد ساهم يورقة 
هامة عن تاريخ مصر الاقتصادي بين المنهجية 
والايديولوؤجية. رصد فيها مدارس واتجاهات كتاية 
هذا التاريخ. و في هذا الاطار حاول تفسير بعض 
الاحداث والمواقف التاريخية النىي رأى فبها د. عبد 
العظيم رمضيان امورا صعية على الفهم والتحليل. 

والملاحظ ان الندوة كغيرها من الندوات العرددة 
استملت على نواحي ضعف وقصور فاضح. فعدة 
اؤراق كانت دون المستوىء, واوراق اخرى لم 
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نتناول القترة من 1515 الى ١527‏ بالرغم من ان 
عنوان الندوة بحدرر ذلك. كما ان اغلب الاوراق لغ 
تعالج قضية الالتزام والموضوعية في كتابة التاريخ. 

ومن ايبرز شهدت الاؤراق الضالة عن موضوع 
الندوة وعنوانها ورقة د. زكريا سليمان بيومي التي 
احدتت جدلا ونقاشا حادين حول احقية قبولها في 
ندوة علمية؛ ووصل النقاش لدرجة ان د. حسام 
عيسى عقب على الورقة بانها نموذج لعدم الالتزام 
والموضوعية ف كتاية التاريخ: في ندوة عقدت لمناقشة 
هذه المسالة لكن ما هو موضو ع ورقه د . بيومي؟ 

جاءت الاجابة على لسان علي فهمي الباحث بالمركز 
القومي للبحوث الاجتماعية. فقد وصفها بانها ورقة 
بلا موضوع. وبعنوان غامئض غير مفهوم. فقد 
اخذت عنوان «الاتجاهات الدينية دبن عهدى غبد 
الناصر والسادات واثر حركتها المعاصرة على تناول 
دورهما قبل عام 527١غ».‏ 

في هذه. الورقة يوزع الباحث الاتهامات على كل 
القوى والتيارات ويصدر احكاماً غاية في الخطورة 
حول سلوك جماعة الاخوان. ومواقف عبد الناصر 
والسادات من التيار الاسلامي. ويتحدث عن 
الجماعات الدبنية والاسبلام كشيء واحد؛ ولا يغرق 
بين الاخوان وبقية الجماعات. كما لا يفرق بين نهج 
عيد الناصر في التعامل مع الاخوان واساليب 
السادات. 


شبان... وفلاحون 


في مقادل السلبدات السابقة التى اشتملت عليها 
الندوة برزت مبادرة طيبة اقدم عليها د. احمد عبد 
الته. المنسق العام للندوة, إن رفض قراءة او مناقشة 
الاؤراق التي لم يبحضر اصضحابها. كما دعا استفاء 
شابة شاركت فى الندوة. بالاضافة الى تكليف 
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شخصدتين من ايرز قيادات الحخركة العمالدة 
المصرية لنقديم ورقتين عن تاريخ العمال في الحركة 
الوطنية المصرية. 

وقد طالب سعد عثمان فيها بتوفب المادة 
التاريخية الخاصة باوراق النقابات ومحاضر 
البوليس في القضايا العمالية. كما طرح مفهوما 
للالتزام في كتاية التاريخ يربط بين الالتزام 
والنظرية الماركسية 

اما الورقة الثانية فكانت من نصيب عطية 
الصيرفى الذى يرى ان الطبقة العاملة المصرية 
كانت مكتملة الوحود ومنظمة منذ العشريتات. وهو 
اففراض انطلق منه الصبيرق يينما تكذيه اغلب 
الدراسات التاريخية المصرية. اذ عانى العمال 
المصريون من سيطرة ١الوقفد؛‏ على نقابانهم 
ومنظماتهم المختلفة. 

الى جانب تاريخ العمال كان للفلاحين حضور 
نقدى فى ساحة الندوة: فقدم د. سيد عشماوي ورقة 
حول كتابة تاريخ الحركات الفلاحية اتهم فيها 
المؤرخين ف مصر بالانحياز ضد الحركات الفلاحية 
وعدم الاهتمام بدراسنها. او التعرض لها بشكل 
منفصل عن الحركة الوطنية: ودعا د. عشماوي الى 
الاهتمام بتاريخ هذه الحركات. اما المؤرخ احمد 
صادق سعد فقد تعرض بالنقد والتحليل لموضع 
حركة الجماهير التلقائية في المنهج المصري لكتابة 
التاريخ المعاصر, مع التركيز على فكر طارق 
النشرى. وقد حلض صادق سعد الى ان الحركة 
الجماهيرية او الشعبية ليست غائية عن المدارس 
التاريخية المعاصرة في مصر. لكنها تظهر في صورة 
الحركات التايعة للنخب فق المدرسة اللببرالية. 
يدينثما الانحات العام قُْ حالة المدرسة دؤكد ان 
التطورات الاقتصادية تنعكس في الميدان 
الاجتماعي على هيئة التحرك الجماهيري. 
ويستشهد الباحث بعديد من نماذج التناول 
الناريخي للحركات العفوية الجماهشيرية التي 
ظهرت ف اعمال د. محمد انيس . وعبد العظيم 
رمضان وجمال الشرقاوي. ويؤكد ان المؤرخ 
المصري طارق البشري كان استثناءً لهذا الاتجاه 
العام في المدرستين الليبرالية والماركسية في كتابة 
تاريخ مصر. الا انه ينتقد. وبدرجة الاشادة نفسها. 
اعمال البشري لانه يركز على فكرة مقاومة الاستعمار 
والوؤقوف ضد الوافد والتمسك بالموروث الذى 
بحسده فى حركة الاحوان ومصر الفناة. 

ملاحظات احمد صادق سعد النقدية لاعمال 
البشري دفعت الاخير للتعقيب ‏ وكان يتابع في 
حرص حلسات الندوة ‏ فاتهم صادق سعد 
بتشخيص افكاره حتى بصعب الدفاع عنها, وهذا 
اسلوب معروف في الحوار السياسي لا الحوار 
العلمي او الفكري: واكد ان تركيزه على فكرة 
الوطنية المضرية لا تعني مجرد الحصول على 
الاستقلال اذ انها فكرة تحنوى ابعادا اقتصادية 
واجتماعية واضحة. واضاف طارق البشري ١‏ عتقد 
ان ربط الماحث نان الرأنشالية وبين بن الوطدية 
المصرية هو ربط مصطنع تماماً كالربط بين 
الاسلامية وما قبل الرأسمالية او الاشتراكية 
والنقدم. 
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اسدرة شمر انر لطم جمرا... 
السطر اللي 


من لندن. وعن دار رياض الريس 
للكتب والنشر صدر مؤخرا كتاب 
«البثر وف ا ذاتية» 
للكاتب والروائى مرجم الفلسطيى 
الاصل جبرا 1ع الذي يعيش 

العراق منذ سنوات طويلة 

جيرا يسرد لا في كتابه هذا اجزاء من 
طفوليه وصباه وولعه الثقائي بالآداب 
والفنوب. وكأنه لا ينسى انه رواني له 
عدة روايات معروفقه. ولذلك افائة 
كشيرا ما يعمد في «البثر الاولى» الى 
اسلوب الكتابة الروائية في سرد 
الاحداث والوفائع . رغم ان البطل هنا 
هو جيرا ) داته ب وليمس شخصية 
اخرى 

حياة غتية خلال نصف قرن من 
الزمان. : شعر ونثر وترجمة ورسم ونقند 
ورواية. ٠‏ شي كوام حباأة جيرا . ٠‏ وقوام 
هذه والبثر 5 التى ته تقع احدائها 


0 


اع ورج جاندوي 1 559 : 


مسا ؛) كتب قصته معاد يوسف . 
وشارك 6 التمثيل فية مائه فنان وفنانة 


بالاضافة الى ثلثائثة في ادوار 


ا لاز ٠:‏ جاجد وس م جب لاس يها ب عمطي ل ا ها و« بمج جا #اذا بها بجعي مر و مو ممص 





مجموعة شعرية جديدة للشاعر 
العراقي علي الطائي صدرت مؤخرا عن 
دار الشذون الثقافية ببغداد تحت عنوان 


اخودة ايلو ل؛ . 
تتضمن هذه المحموعة تسعة 
وعشرينٍ قصيدة عن الوطن والمقاتلين 


عدة 1 اها قصال 1 


| ا 





اعندما يبدأ الو 
عداه» عبذه العبارة يفتتح الشاعر 


السوري خا الخوري ديوانه الحديد 
الذي يحمل عنوان «تقاسيم على وتر 
اليبطولة؛) والذي اأصدرته له دار 
الشؤون الثقافية ببغداد 

قصائده التي كتبها قُِ 9 عي 


وطن انت للحلم الغربي 


10 
د د 










فارة صعده عتموانا 
ضياء البروق 


ويقدم الشاعر خليل الخوري في 
قصيدة اخرى وصية تنطلق من رؤيا 
الحاضر ايضا: 


0 وصيى. .: 


لا تأمنى البرامكة 
فهم ذ ذئات فائكة 
وإن بدو فٍ ذغة المللائكة . 


لقال بعد الف سنة 


كيف يمكن ان يكون شكل حياتنا 
سنة 1441 اي بعد الف سئة من 
د وات هذا السؤال يقدمه 
معرض له على مساحة مائتي مر طول 
في ضفة محطة القطارات الشرقية 
6 

ووسائط النقل والازياء واللارصفة 
الخيال. الخال و د 


ف في اخر النفوا 
آخر ما اصدره الدكتور عزيز الحاج 
بمشل العراق الدائم لدى اليونسكو 


ورئيس المجموعة العربية خلال دورتها 


الي 


غللاف الكتاب 


41ت ههارح عصقدة االدلمنا - 


«اليونسكو. . . ضوء في آخر النفق). 

الكتاب اضدرته المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ببيروت ويقع في 
أرنبعين فصلا موزعة على 4754 
صفحة ‏ عن هذه المنظمة التّى صارت 
نشغل بال الكثيرين منِل تأسيسها وحن 
واتجاهمات الرأي داخلها ومشاكلها 
المؤلف في ختام كتابه هذا؛. والذى 
ستستعرضه لاحقا بشكل موسع. من 
الاشارة الى ضرؤرة اماد استراتيحية 


عربية - #المثائية 9 اليولسكوة 


دحل أذ 5 


فده شدلا 

يحلة «اسفار)» التي تصدر دوريه ل 
بغداد عن منتدى الادباء الشباب صدر 
العدد الثامن وفيه عدد من النصوص 
الشعرية والقصصية . 

من شعراء العدد: محمد حميل 
شلش . سامي مهدي . فيصل جاسم , 
لؤي حقفي . الياس لحود. فوزي 
السعد. عبد الرزاق الر بيعي ؛ ٠‏ ومن 
عشبان . هذل 0 حسون مجيد. 
الكمتيو خوكلوف, ايل مارونع 
مانويل مارخوس . 

ف العدد ثلاث دراسات عن ١‏ شبح 
فرجينيا وولف» و«تونستو نوكوف مخحرجا 
ومنظرا؛ ودتأثير مسر ح الشمس على 
المسرح العر بي) اما 2 ا فهو عبد 
العا الركابي الذي قدمت له المحلة 
عدة لوحات تحت عتوان «القائد. 


نضصر شموح م وحمال)»).' 





فرجينيا وولف . . . ملف عنبا في (اسفار؛ . 


اففل كنك هن الغرب 
الكتب المرشحة في المسابقة الخاصة 
بافضل كتاب عن لجرب لعام لاخر ة ١‏ 
دم الاعلان عن عناوينهبا واسماء 
مؤلفيها. في بغداد. حيث تم اختيار 
الكتب الفائزة على الشكل اتالي : 


ا تابيج 
السام 9 نصص 

ا ايقاعات بصرية لكاظم الحجاج 
558 

وقد قررت اللحنة المكلفة باختيار 
الكتبء ٠‏ تقديم جائزة تعدير لقمصمص 
الشهيد ةي سم عبود . 


انين 5 
فر في شتاب 
بعد «الالبوم) المصور الذي اصدرته 
دار غالييار عن «انطونين ارتو - رسوم 
ووجوه) مع دراسة لحاك دريدا عن 
المناخ التعبيري ل 6/ لوحة. يقيم مركز 
جورج بومبيدو معرضا شاملا لاعماله 
التشكيلية ورسومه بالاسود والابييض 
والالوان. 
انه اول معرض لهذا الفنان والكاتب 
منذ اكثر من اربعين سنة. لفترة عمله 
ما بين سنتين 194784 41و والتي 
يعدّها النقاد من اكثر اعماله اهمية 
تراد 


: 260 
له مهد 


الصفصاف لوارد بدر 


سن تجن موحون 


اقم يعيم علي 

ربا لان الصين هى اكبر بلد في 
العالم يضم هذه الس ين المكاة” 
لذلك يجىء اصدار الصينيين لاكبر 
قاموس في العالم يتكون من ستة اجزاء 
في 55 الف كلمة تطلب وضعه ان 
يشترك في انجازه مائة الف من 
المتخصصين في علوم اللغة المي 
اكثر من خمس عشرة جامعة صينية . 

لا بد من ان نعرف اولاء ان اللغة 
ة تضم ما يقرب من 5 الف 
حرف يستخدم منها الآن ثلاثة او اربعة 
الان في الكتااة, وهذا القاموس الذي 
اأصدرته فار نشر سيضوان عبن تسيل 
نطق وكتابة كل حرف صيني واصل كل 
كامة فيها رتشور بدارفا عي التووتة: 











اووس جرت ستو تعاب يح مو ممم 


: ا 0-0 وين :/ وعد 00 ذكظص2 امسو ا ا 
وتات ات بارج اا يإوو” #اؤزير” عدي ج دعصيو بود لاسو« ورا سوا 


الاهداء ع5 ابطال اللواء ين 1 


قاس . العراقي | الشات 6 بدر السالم. 
المجبتهم احياة الجديدة؛ حياة الدفاع 


القاص مع صورة 


: 7 0 1 ا 
لعو سي عسو مسي سول واوبااسسدمر رح ودج ا ا لسو 


ا الذين 
1 وحياة البطولاات الي 


قبل ايام فاز ا «(اصابع لمعاف الذى صم ثياني قصصض بر 
أبقير نحتاحه القصصي بجائزة افضل جموعةه قصصية 5 العراق لعام 
/إممةؤء أما قصضتةه هذه التي نقدمها للقراء فقّد فازت هي الاخرى 


باخائزة الاولى قُْ المسابقة 


الو اعدتها وزارة الثقافة والاعلام العر أفية , 


وسيق هذه لقص ان ثرت ف جريدة (القادسية) الي تصدرها القوات 


المسلحة المرائقة 


قوفف 8 يل 2 لبق 
للها | ما جرى؛ فالوقت البطيء 
[]| صار_فجأة رفوفا من 
الرصاص. قار رف. ورفا يعقب 
رفا بحفيف ناري يشبه طبقات 
الجحيم . خارقا شيكنات الأمطارٍ 
النازفة منل ثلاثة ايام وتاركا شروخا 
خاطفة ق حلد الماء الذي كت 
خلال ساعات من الليل. 

الوقت. بين لحظة واخرى. 0 من 
الدخان العفن والحرائق المشبوبة في 
الث الطافية. الضجيج الساقط من 
القنابل وفجأة. وعلى غير مالتوقع , 
استحال المكان الضيق. المنفذ الخطر. 
الى شطوط تغمر مساحات الملح سرعان 
ما اتصلت ببعضها. في ليل مطبر 
غامض. فتحولت الى شط كبير طفنت 
موتها. . . تشيثشا بجذوع النخل 
مستترين وراءها كانما نسرق من غفلة 
الاعداء وقتا صغيرا بحجم راحة اليد 
التي هي الاخرى رفعها الماء واخذ موج 
اليا يحركها فنتحرك معها عائمين 
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بأثقالتا من الينادق 20 القذائف 
والشسواجير وفلت الرصاص نحافظين 
على ان لا ساترنا من الجذوع 
الاربعة التى كانت متروكة على هذه 
الارض يبروا الذي يشيه الاكف 
المفتوححة فتتفرق فى الماء المتدفق الذى لا 
عرف من اين جاءنا. وما زالت 
الأمطار حبطل مت ثقزنة ليام قيرق رقوف 
الرصاص وعضف الققذائف ونحن في 
هذا العراء المندقع باتجاه الاعداء ناقععين 
بالمياة التي طوقتنا من كل جانب . وحين 
تقول ان وقتا طويلا يلزمنا كي نصدق 
ما جرى + فلكوننا ما زلنا نتوهم اننا 
نحيا حتى هذه اللحظة بين نسائتا 
وأطفالنا وآمهاتنا وحبيباتنا وكان الذي 
هر مخض كذبة ثقيلة او كابوس جم 
على صدورنا في حلم مضطرب طويل 
امتلأ بمظر الدم. ذلك ان ما حصل لنا 
شبيه بكذية بيضاء نقصها على الاخرين 
فيضحكون من خيالاتنا المبالغ ميا 
ورعببد طفولتنا الذي يتصور ونه 
تحصيلا طبيعيا مثل تلك الاجواء التي 
يكتظ فيها الظلام والمطر ومستئقعات 


الاول لامها 





كتابه الفائز 


الفيضآن الي د عمنا على رغوة ملسجها 
متشبثين بقناطر النخل ونقاتل خلفها 
بيد واحلة؛ يدفعنا جريان المياه الى 
الخلف وكان علينا ان نثبت فى هذا 
الخط. نقاتل المطر وتيار الفيضان 
والاعداء القادمين من كل جانب . بل 
كان مطلويا فنا الا نترك شيرا واخدا 
مها كان عئف الفيضان ؛ كى تبقى 
المسافة ذاتها بيئنا و بينهم , 
والعناد والصير والتحدي والخنطورة 
والموت وهكذا حفرئا الطين باقدامتا 
واسئدنا صدورنا على الجذوع الاربعة 
التي نال منها الرصاصء بانتظار اوامر 
جديدلة للتقد للتقدم الى ذلك. المكان الذي 
ينطلق منه كل رسايو العام الماشيةر 
رفوفا متصلة. رفا وراء رف. ورقا 
يعققب رف بحقيف ثارى يشبه طبقات 
الحيم خارقا زيف المظر بانجاه 
جذوعنا العائمة : لينقلب الوقت 
البطىء > فيحأة الى عذاب ٠‏ حقيقي ١‏ مع 
اللحظات المتعاقبة : وموتاً بطيئا حاصرنا 
وطاف حول سر يتنا وخطف منا بضعة 
اصدقاء ثم اغرقتهم امام اعينناء 
فجرفتهم السيول بخريرها الذي يشبه 
خرير الخوف وهو يغلق حناجرنا على 
صمت مذعور تواصل مع الليل والنهار 
ليستحيل فيما بعد الى سوائل تحلبت في 
افواهنا؛ هي مزيج من المرارة وعم 
العرق واللهاث. وبين الامر الحديد 
بالهجوم وبين واقع الحال ‏ بقاؤنا عائمين 
اليا يوما ثالكا نحت مطر غزير 
تشبثنا بالجذوع كساتر نحتمي به من 
9 الرصاص ونثار شظايا القذائف 
الثقيلة التى كلما سقطت واحدة منبا 
دفعت الينا نثارا من طين فاحم وشظايا 
ماء يحترق وصرخات مفضوحة وموجا 
مفاحيا 3 جذوعتا الارنعة فنزداد 
تمسكا بها نقول ان بين اهجوم الذي 


مليئة بالدم 
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أده العائمة وبين واقع الخال 
مسافة طويلة من الام واللامعقول 
والمضائر المجهولة. قرأنا في اسرارنا ما 
نحفظه من أبنات وظافت ف محيلتنا 
صور الاضرحة المحناة ابوامها يكفوف 
النساء وتمتمنا بادعية لأئمة ججهولين 
وسادة واتبياء صغار واولياء شم كرامات 
من عند الله ؛ ذلك ان عليتا ان نحتاز 
امتعحان الموت هذه الليلة العنيدةٌ. وما 
اكثر الاا'متحانات العسيرة. كي يصير 
التصديق با يحدث كذبة ثقيلة حتى 
بالئنسية الينا . واما حيرتنا هذه احترنا 
بالجرحى الذين اضاطاحتيم .| الشظايا 
فظلوا بيننا عائمين يقتح الماء الماح 
جر وحهم . ليزيدها ازرقاقا ويملأها 
بالصديد والقيح . وظلوا بيننا عاطلين 
اذ لا سبيل لاخلائهم. فسريتنا جذر 
منقطع عن شجرة الفوج المتحصن 
بساتر وراءناء. الا من جهاز الخايرة 
الذي كان شريان الاتضال بيتنا وبين 
الآخرين. وكان مخابرئا هو الوريد 
النشيط الذي ينقل الينا الاخبار 
وامعطين نان والتوجيهات. نحن 
ححاب الماء الذين القت بنا الظر وف 
في هذا الجحب الذي لا قرار له . وما كان 
سهلا علينا ان تبقى كل هذه الايام. 
فحياتئا ‏ الآن ‏ مابات يبددها القصف 
وشظايا الانفللاقات اشابطة من الجحيم 
الطافية ساترنا العائ سي بحر الملح . 
اننا نحتمي ا الخشن وكربها 
الغاتىء . وعيوننئا بر صد ساترهم 
القمريب وترصد منابع النار ورصاص 
القنتص. ومهم)ا يطلون عايننا فان الله 


فيرن في اذاتتا صدى خشبي يعقبه 


- تاظختلخ لالتلون 'لولو ان 1 - 42 


صن القية يقري اكرات اديناة با 
يطفئها المطر النازف ويتكرر ذلك مع 
الدقائق حتى امست جذوعنا مثقله 
بالرصاص المديب والشظايا المستونة 
وبقايا اجسام الصواريخ الصغيرة التي 
يطلقونها علينا؛ لتنكفىء سوائرنا 
الاريعة بردة فعل معاكسة ويدفعها 
العصف مسافة امتار فتعود نعوم من 
جديد لاهثئين ومضطربين الى مثابتنا. 
اذياتت لنا نقطة مائية نعرفها تماما وسط 
حزيرة الماء . وحين همت قذيفة صاعقة 
على جذعنا الاخير سرى 2 فزع 
وتعالت استغاثات اصدقائنا. 
الجذع الى شظايا مفلطحة من 0 
وتفتت مثل عجينة . كان ذلك في الليل 
ايضا. الفحر الحنود بغعتاد 
امتصهم الليل والموت الغادر يرط 
من عقدنا جذ مين وبضعة اصدقاء. 
5 فيهم المعتمد الذي حاءنا قبل ثلاثة 
ايام , قبل ان يغمزنا الفيضات. حاملا 
بعض التعليس,ات السرية بضرورة 
السمفة في هذا المكان لان 0 
يوون توسيع رقعة احببلاهم اما 
المديئة وسيسلكون هذا المنفذ بين 
الارتال... لكن المسكين لم يستطع 
العودة سح ان التي غمرتنا في ليل 
حالك شديد المطر حاملة معها الحثث 
: الطافية والخوذ وبقايا ندلاات حائلة 
وصور جرائد وصحفا قذيمة وهويات 
وشجيرات اشواك مجذوبة وخرقا 
وصفائح دهن وخوصا وجريدا وجردانا 
وسحالي وكلبا جريحا واخر نافقا واربع 
قطط تموء مع التيار. واليسة داخلية 
حذومة وخراء يأما تفتت بفعل الموج 
والمطر. وبانات فس وكرات بلاسيكة 
ملونة وسعفا يابسا وكريا مثلوما 
وعرائس صغيرة من الاقمشة المنزلية 
الرخيصة ورائيحة دي قديمة 
ونفايات كثيرة كشفتها لنا مشاعل 
التنوير؛ با يوحي ان المكان كان مزيلة 
في طرف المديئة الغربي . . . ونصراحة 
كان الموقف محرجا ومحخيفا فلا نعرف 
مضير الحضيرة التي فلقتها قذيفة 
ديف قلنا: لقد . استشهدوا يا 
ومن ظل فيهم حياً ستجرفه المياه الى 
ساتر الفوج وعند ذلك سيكون محظوظا 
بلا شك. وبيشا كان انين الحصرحى 
يفتت اعصابناء فميهه الملح تفترس 
جروحهم. با فيهم ضابط مجند كان 
كثير الضحك حتى ان المخاير. وريدنا 
الشيظ: والذي كان اكثرنا عرضة 
للقتل؛ اوصل الموقف الى مقر الفوج 
يشبر فيه الى ضرورة المساعدة العاجلة. 
فالجرحى يكثرونء والشهداء يغرقون 


. وكانت الاجابة تأي بوشيش الجهاز؛ ان 
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هذا المنفذ الخطير ذمة برقبة الجميع وان 
فائل الفيلق على معرفة بتفاصيل 
صمودنا المائى: وان عليئا ان نقاة 
بالضصر القاتل ريثها تصل التعزيزات . 
وفيٍ لياع التالى طلعت ليا حنث 
منتفخحة ة واشياء غريبةه حجرفتها المياه 
ورست على جذوعنا الشلاثة. ساترنا 
الذي راح جزء منهي وتكومت بشكل 
يشير القرف. قال احدنا: هذه هى 
لوبي ِ 

لتربط الث على الجذوع فبطونها 
يكو ا 0 . وقال 
احدنا زهذا الساتر البشري يقفيدنا 
كثير 1 وقال احدنا : «ليقتلوا جثثهم مر 
ثانية) وقال احدنا: (البطون المنتفخة 
تدهم علينا». وقال احذنا: رمن 
يتحمل الرائحة بعد ساعات» وحين 
البارحة فى جهازه الصغير. اعقبه هدير 
وكانت الانفلاقات توشم الليل بكرات 
ثأر به بارقة تنغرز في المياه وعلى الساتر 
وخلفه. لتشب حرائق مروعة بيتهم 
وتتعالى اصوات مثلوجة وتصرخ حناجر 
يابسة. استمر ذلك وقتا طويلاء حتى 
اطل هذا الصباح فاضحا مطحنة بشرية 
مكان ريق جار الى أطي روسن كل الى 
هار ظلت رفوف الترضصاض تعر 
بشكل لاريوصف. رفاوراء رف. ورفا 
يعقب رفا حتى غمرتنا الاحزان: وعلى 
حافات الموت الذى تحول الى اشكال 
حرشفية ومدبية من الخديد الساخن . 
وعادت اليئا هذه الليلة حزيئة وباردة 
وتمطرة فلقد سقطت رشقة ثقيلة عليئا 
مرة واحدة والتهمت من ساترنا جذعين 
انقسي| الى فتات من الخشب والكرب. 
وحمدا لله ان جمثود الحضيرتين سلموا 
باستثناء خمسة جرحى » سبح الجميع الى 
اخر جدع وانضموا اليئا. 

تراصفنا بحميمية دون ان تنطق 
بشبىء . ولو انتا انشغلنا ا بمسآلة 
يفن نخص رصدهم الذي سيكون 
نشيطا حتم)| وهو يرى تلك الحيوات 
المتعلقة بالجذع الوحيد وبالفعل تركز 
علينا القصف بشكل مرعب . و 
جلد الماء يحترق وتتظاير كتل سود من 
الطين ويدفعنا موج هائح يرتفع طول 
قامة الانسان ومبمى عليتا كما لو انه 
موج من حديد ؛ وجوهنا المبقعه وخوذنا 
ونصف ظهورنا الطالعة من الماء. 
ان تغب ف احوافنا قبضة هواء نارد 
مي رشقة اخرى: نضفها عالق في 
دخان الفضاء فيرتعد اضواء فوقنا حارقا 


شلالاات المطر ونضفها الفاتك الاآخر 
يببحث عنافي البرية المائية راعدا 
ومنتفضا وقاميا بانفحاراته المريعة . 
وكل هذا يحدث قبل لحظة الصفر. اخر 
اختبارات اعصابنا الموتورة؛ نحن سرية 
الماء. بغددنا القليل وحجرححانا الذين لا 
يمكن اخلاؤهم فتنفتح جروحهم 
بالملح كي يزداد عذاهم ساعات طويلة 
اخحرى. وني نصدق كل ذلك يلزمنا 
وقت طويل فان ما جرى اشبه بطاحونة 
سريعة الدوران كنا نتعلق في طرف من 
اطرافها وندور عكس اتجاهها الذي 
يشيه الرمش. وها نحن نهسك مجر 
جذع مقصوص . ننام عليه ونقائل من 
ورائه ونأكل ارراقنا الحافة ونحن 
غاطسون فى" الماء ونتغوط هكذا ونبول 
ف اماد حتت المظر وبق عصند الدرد 
ومطحنة النار. كان الجنديان اللذان 
يسبكان طرفي الجاع الوحيد قد ادخلا 
سيقانءه)ا قُِ الطين وتشيثا بالكرب 
المحزوز كانا طرفين يمثلان الحخياة 
والموت بالتسبة الينا. ولما وشوش الحهاز 
هذه المرة قبل الفحر بساعة . كان اغليتا 
يسند رأسه على كربة من كرب الجذع 
الضامد معنا , جذع النجاة بينم تسريت 
اغلب الحثث من جانبيه اخذت 
تتدحرج مع الموج الى امكنة اخرى . 
كان المطر ينقر في وجوههاء تلك الجثث 
الى ظلت لاصقة بجذعناء ليغسل 
دماءها النازفة وتسحيع قْ اماكن 
اصابتها فيصدر انين مؤحش يشي برغبة 
قي البكاء وني منتصف الليل يخيفنا هذا 
الآنين حين يتضخم باصوات غريبة 
تبدو كما لو كانت تصدر من اعماق ابار 
ملافنونة .أو تيلو كضبييحات مخئوقة 
ودبت وكبائييت من اجل إل تقول 
شيشا بريئا وعابراً او عاديا ومسالاً 
وساذجا مغلفا بمسحة من الندم والقهر 
والاستسلام وعلى الاغلب كنا : 
انات خانقة فيها قدر كبير من الطفولة 
المغدورة التى طحنتها المطحنة بدورانها 
المعاكس السريع. وقبل الفجر بساعة 
وعندما وشوش الجهاز الصغير غمرنا 
شعور بشرح طارىء سرعان ما زال؛ 
يتسقط اخيارنا عير هذا الجهاز الذي 
حرص مخايسرة ان تحافظ عليه من 
الففظايا والرصاص والماء. 'وهذا كان 
يرفعه داثئع الى مستوى رهن وهو 
الخرزء الوحيذ الطالع منه ٠‏ فيكون اكثرنا 
عرضة للقتل وعندما د مع الفوج 
قال كل شىء بصراحه وفا ع 
ان جنود السرية يعانون من العطش 
والفزع يسبب كثرة الجثث المعادية وان 





الغهارات اكثر فسوة من الليالي وقال 
ايضا بتوسل : نريد ماء. قطرات من 
الماء . نريك الا ينقطع اسئاد النار, . 
نريد ان تذكرونا. كان يتحدث كمن 
مسه شي ء . اغلق الجهاز ولا يلزمنا وقت 
حقيقي لبصديق 0 شيء فان ذلك 
يطلب أن د قلوبنا ونضدق اننا 
بشر من دم ولحم واعصاتب وائنا لسنا 
كائنات غريبة طا طاقة خرافية لتحمل 
الآلام والعذابات. ذلك ان الجهاز 
وشوش من جديد وجاءنا صوت صاف 
في هدأة الساعة الاخيرة من الليل» 
ذلك الصوت يقضى ان : هجون 
اخيرا على البجاتر ا اله 
فالاعداء منبكون ومحبطون 9 
مهولة. كما قال لنا الصوت في الجهاز. 
سغبجم مع اير منتتنار شفغيف من 
الظلام. قبل الفحر. نحت غطاء من 
القتصف المدفعي الكثيف ايل 
الدبابات وصوار يخ الراحمات وقنابل 
الماونات وكل ليو التي تطال 
الساتر كى نكون على مشارف المديئة 
الخنوبية الصغيرة الى ما زالت نافورات 
الدخان تنمثو تنبثق منها منذ اول يوم المعركة . 
وهكذا تحولت سريتما د الطافية 
في الماء منل ثلاثة ايام الى سرية تفعل 
الاعاجيب لمحرد استلامها اوامر الجهاز 
الصغير. وحين حجان موعد الساعة 
الموعودة تمتمئا باخر ما نحفظ من ايات 
وازدحمت في افواهنا اليابسة ادعية 
ههيطت اليا من الببسساءب وحناجرنا 
الجافة مختلج كبها السغلة بخاثر ة وعذابات 
حقيقة واحسادنا التي ترتعش بعرد 
ورطوية الايام الثلاثة الى كنا نتصور 
اغبا لا تقوى على حمل اجسادنا الهزيلة ‏ 
استشاطت فيها كوة جديدة. هى كوة 
الامتحان الاخير ووفاء للمسؤولية التى 
تحملناها. اوصينا الجرحى بالثبات, 
فاشك ظاوا سرابا لعا السا. 
يما 1 3 ل يود أل ا 
سيقدذفنا الموج الى هذ الجذع الاصيل 
الناقع معكم . لا تفعلوا شيئا. . . ها 
هى تنيت احتموا وابتسدادةا الميتة ع 
اوبجاع الورضياضسن) وسموم الشظايا . 
وقلنا لهم : حين نمسك السائر سيحلب 
لكم الموج افواج جمثهم . . كانوا 

بين. ودعونا ضاشدين وقبيل 
الفحر تركنا جذعنا العظيم وتفرقنا 
خائضين قن المياة المالحة. ممهلين 
وحدرين تقودنا رغبة رسية للصراح . 
وقبل ان تدوى اول ةمد سانا 
المدفعى كان المطر شديد الهطول بشكل 
يشير الانتباه . 


الطليفة العربنة ‏ العدن ١5-757‏ تشرين الآورل ١5417‏ -157 8 





بك انا «سويسرية محايدة) هذا ما 


ديونئاء التى فازت مؤخرا 

بجائزة «الاونيسكوه للثقافة من اجل 
السلام. عن فيمها التسجيللٍ الذي 
انحزته ما بين مم والاارض المحتلة . 
والذي اطلقت عليه أسم « لحرت ها 
صوتات» . 

بذلك الحياد السويسرى. ودمئنتهى 
حسن النيةء. اخذت لورانس ديوتا 
فريق التصوير وذهيت لتسجيل 
شهادات مجموعة من النسوة المصريات 
و«الاسرائيليات». نحن فقدن ابااو 
زوجا او ولذا ف الحرب الدائرة بين 
العرب والكيان الصهيوني . 

لكن. هل يكفي حسمن الئية لكي 
يدفعغع صحافية اوروبية الى الادلاء 
بدلوها بين الدلاء (وما اكثر ما يدلى في 
هذه البغسر التي ْ» تنضب) :+ فتكون 
النتيحة فيل هادئا ومؤثراء ل 
للعرض على سيدات الجمعيات الخيرية 
ورجال البر والاحسان» ويكاد يصلح 
للاأغراض السياحية. وقد يملح 


ع الطليعة العربية ‏ العدد #++ 
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. ذا 2 


61181115 رآ 


لاقتطاف جائزة دولية ((محايدة ايضا): 
لكنه بالتأكيد فيلم يمر على سطح 
البحيرة الاملس. فيحدث مويجات 
تاعمة . دون ان يمتلك قوة ححر يقلق 


سكون الاعراق. 
ماذا شاهدنا لق في الفيلم الذي دعيتا 
لرؤيته في عرض خاص؟ 


اع هاشم , فلاحة مصرية ققدت 
ابتباق ق جرب اكتوبر. تقف امام 
الكاميرا لتقول بثقة : هادم قم وري 
0 د يقال 1 1ه 1 ليك 

١‏ الفبهيد يعيش ف أطلق». 

وتسأل الصحافية الاسرة الريفية 
الفقيرة : (كيف تعيشون من بعده؟ 0( 
فيحيب ابو هاشم : «نحن لا تملك اى 
مورد. . . سوى تشاعد الشهيد» . . 

وتسرح الكاميرا في لقطات مشمسة 
جميلة في الريف المضري. قبل ان تعود 
الصحافية لتوجه سؤالا غريبا الى ام 
الشهيد: :لو طرقت بابك سيدة 
اسرائيلية فقدت ابنها فى الخرب. 
معلكى هل مق ايان - 

وبكل طيبة الفلاحين. تجيب ام 


١ةمل1/ تشرين الاول‎ ١5 





ماقيرة ونعن لآترد جين : 
شا واسقيها الشاي. هل هى التى قتلت 


ابئى ؟2! 
57 ن الريف وم كل 50 


ون حاتت ام هاا شم بلوعة 
التكالى. نحدئت ام دافيد. ا 3" 
غرفة نومها لكي نشاهد صورة ابنها 
القتيل معلقة فوق الفراش 

ومجدداء تعود الكاميرا الى القاهرة . 
لنشاهد «ايمان». . . الشابة التي تعمل 
مسؤولة عن العلاقات العامة قِ شركة 
للمياه الغازية. وللسمعها تتحدث عن 
سامي . زوحها الطيار الذي فقّدته 5 
الخرب . 

تقول ايان : «هذه كانت آخر هدية 
منه 5 مركب صغبر صنعه دثنفسه . 
وجعل شراعه من قياش مظلات الطبوط 
من الحو. لقد اكتشفت بعد استشهادة 
لاحل يوب ف دقر سير وقد 
عبر في تلك اليوميات عن قلقه من 


الخرب. وححبة للسلام» 5 
أي سلام؟ 


الكل في الفيلم يحب السلام. 
النساء المفجوغات باحبائهن يحببن 
السلام . والرجال الذين عادوا من 
ارب ينوت قراخ او مياق مصسوة 
السلامء وصاحبة الفيلم ومحرجه 
ومصوره كلهم يحسون السلام , والذين 
مئحوا الفيلم جائزة السلام . ٠.‏ محبول 
السلام. ونخن أيضا. الذين لبيئا دعوة 
لورانس ديونا الى مؤتمر صحاق . نحب 
البسلام , . . لكن اى سلام؟ 

هل هو ذلك الذي هبط بمظلة من 
السماء. مثل ملاك طيب وجميل. ٠‏ لكي 
يضع حدا لصراع دام اربعين عاما؟ 

هل فكرت لورائس ديونا. ولو 
للحظة واحدة:, ان تتخلى عن حيادها 
واحدا: من هو المعتدىى ف هذ 
الحرب: ومن هو المعتدى عليه؟ وما 
00 ضحايا العدوان؟ ومن الذي 


كلها من شرت الخارجية: 22 
كان هذا الصحاقي هو لورانس ديونا. 
المراسلة المتخصصة فى شؤون الشرق 


في سطور 

1 لك 
منخصضة فى شؤون الشرق الاوسط. 

© غطت حرب. لبنان بالتقسارير 
ا ل 0 / 

# انجخزت: نمحقيقات من .داخل 
ايرآن» ل الكت 
السياسيات. فى سحن «ايفين» بطهران . 

ال ا كن 0 
ومنبا 700 القتال والارض والرمل» 


عن حباةٌ 5 ءاي عدد من 0 


ا ا ل 
روت فيه ذكرياتها كمراسلة صحافية . 
“ليشن الذي اعم رهن سين عرد 
اليمن الشمالي” 

1# اقامت 84 معارض للضصور 
ا ل ل ل 
ا لي 7 4ت 
ال 

ا ا 000 
واحدة صن اهم حاضة سنو بسر بات . 
اده العام الاماة 





1ح 6ت 3ن للم أن | - .4.4 












الاأوسط. والتى عرفتاها لا تنظر الينا 
نظرة السائح الغربي الى شرق 
اسطورى يستغعقى على الادراك. 
نعد غرضص الفيلم. وقف فرنسي 
عحور. وقال : (اسيدنى ) انا عمحت 
بفيلمك ع واشد على يديك الاثئتين. 
لكنى اتساءل ماذا يمكن للافلام ان 
تفعل ازاء خروب شديدة التعقيد . 
لا تتوقف عن الاشتعال هنا وهئاك : 
ارحخاء العالم؟ . ْ 
وترد لورانس ديونا : انا صحافية. 
ومهمتى هي اعلام الرأي العام لكي 
يكون له دوره في التصدي لاستمرار 
الحروب. وقد كان دور الرأى العام 
فعالا في وت حد لحرب فيتنام على 
سبيل المثال . ا 
ونغتب سيبدة بر يئة ) لتطرح سؤالاً 
رم كيف تستطيع الام ان تغذي 
الشعور الوطني في نفوس اطفانها. وفى 
الوقث نفسه تعلمهم حب السلام»؟ 
تيب ديونا ؛ القّد وصعت اضصبع”ك 
في الجرح يا سيدي . انه لامر ضغب ان 
الاطفال حب السلام. في اجواء 
المشاعر الوطئية والدعايات السياسية! 
هل كانت مصادفة؛ ان تة 
لورانس ديونا على سيدات ينظرن جميعا 
الى المسألة من زاويتها العاطفية. 
منطلقات من لوعة الفقدان. دون ان 
تشير واحدة منهن الى قضية الحق في 
الارض» التي هي اسان النزاع ؟ 
وهكذاء. حاولتا ان نكون ابر ياء 
بدورثاء حين طرحنا السؤال التالى على 
صاحبة الفيلم : «كيف وقع اختيارك 
على النساء اللواتي محدثن في الفيلم؟». 
|احاست : (اخضع اختياري 
لاعتبارات ثلائة. اولاً بحثت عن 
النساء غير الملتزمات سياسياءاي 
ليست هن مصلحة في قول هذا الرأي 
او ذاك. ومن هذا المنطلق استيعدت 
تصوير شقيقة عبد المنعم رياض. 
وشقيقة السادات. رغم أن التقيت ببن 
مر 
ثائيا. اخترت النساء القادرات على 
التعبير ببساطة ووصوح امام الكاميرا ‏ 
الثا. راعيت التاحية الشكلية التى 
ل بد عقباافن السيع]. 'فاخترتت انساء 
خنيلات! : يعشن فى اجواء حميلة صا حة 
معاون تكن ام هاشم رائعة بثوها 
الريفي. وسط بيتها الطينى وحقلها 
الاخضر!؟ 
هل يبتتى من داع لسؤال 
5 


انعام كجه جي 


45 - بالا وعم طرصين تجو _- 


هلهم | جورج 0 الي 3 ل 1 
7 2 : 0 0 0 2 ال يلم نل 3 2 - 2 





2 0 الشامد 0 ان بنى تشاهده 0 0 اس 


وحعلها تدور ع بال الابطال. افق |" 


ريه عر ع عد فر | 7 
١‏ 7 قر و عبار برغب في تعميق فهمها: | 


الشرع: وكام لطا عار | .ا 
امحوارء من خارجه لا نقف على ايه 1 


011000 
5005 
, لانت 1 






1 وتقمصه ندر اعجار . حون محاولة 
]| احائه اللطفل . فيرنانوس يرى 00 
ِ 0 5 والغر كلها وليد الروحء وان الحسد 
د لاق المادة) بلتحق بال عروجح الخيرة اي 
0 الشريرة. اخضجح خيرا أي الشتردرا لفك 
0 8 ع وشت :دور الجسسذ الذي ُ 


سل الريك 





٠‏ كل مصير عشيتها لوث واجتاع ير 
0 00 الر 0 وشر ها فلي شخصتها مجمع بيغها | 
٠‏ وبين القس دونيسان الذي نازع 
ٌ . « 0 00 الروج 6 خيها وشرهاء ويس هذا 
ورس يلا ال لم ال سيفة كن الذية ١‏ مدن النع رحمي مع دي 
ء: 1 ييه - ]| قلسفة و رنانتوس. المثالية وقد تتكرت - 
2 00 0 0 لد 2 المادق + وتبدت اثنائية الخير 00 0 
اا 00 شر باخير ع 0 د سواة 0 0 
2١ 7‏ ونحن نجد مع وليام بوش. ا ل ظ 
32222027-23-2220 | لكتاب برئاتوس» ان برناتوسن ل يكن 
000 0 مم عانيا 00 العديةه من التقاد: 3 
1 1 ا كلق هذا ري عرضه 1" 
0 ل | -بمواربة» ملا قلناء 5 ارجل الدين 
اء لشم 1 م صلطة لق ء وبطهرء. من م هذه 
0 لورق / ب 0 1 00 0 ا اليو 0 قبل 0 يرم فعْه 5 5-6 له 
0 اله 3 0 ص طريق المسوت ها يعسل الخطأ 1 0 
. | الخطكة: أو عن طريق الاستفقار. ‏ 
0 00 عله النتيحة ل افلسقة :الككائب» تمنل 
07 5 عودة الى نقطة الندء؛ الى الثنائية 0 
00 0 0 المشالية المعهودة ء عن الخير والشر.. يان 
0 لا وتلجأ مر د بت على د الحبكة الروائية ان الا وسيلة لاقرار 
0 0 لي 1ه عدالة احير الدائمة التي مثلها الاب 
0 501 طريتها ل فى الق 1 ا يسان 0 ٍ 20 مودو سو ريه في شخصية ة بالا 
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القاهرة خاص 


تجوو الات ايا عدا باق 
جديدا. فلاول مر 

0 | الجمعية المصرية لأكار يكاكاً 
معرضا عاماً رغم مرور ما يقرب من 
11 سئنوات على يهنن الجمغية ا 
يكتسب هذا|ا حدث تميزه من كونه المرة 
الاولى التى يشاهد فيها جمهور القاهرة 
فعرضا عانا سكا لعن الكار يكائير 
فقط. ولكن ايضالا يحمله فن 
الكاريكاتير وتاريخه في مصر من دور 
ريادي في الصحافة العربية بشكل عام 
وفي السياسة المصرية بشكل خاص. 
ومن المعروف انه في فترات الرقابة 
الطويلة على الصحف لجأت الى 
رساميها لكي يعيروا عن ارائها من 
خلال الكار يكاتير. والتى يقضصها مقص 
الرقبب لو شرت مكتوية. . . بل ان 
الكاريكاتير في الصحافة المصرية - 
وبشكل عام دكات اول :وسيلة صبحافية 
للتعببر عن «الرأي العام) مثلها قاد 
رسامو كاريكاتير في مصر وغيرها من 
دول العالم حمللات تاححة ضد الفساد 
والانحراف . 

وهكذا تتيح الجمعية المصرية 
للكاريكاتير فرصة لمراجعة كل هذا. 
وادراك علاماته من خلال 6 لوحة 
رسمها 5ه فنان وتضم ١785‏ فكرة. 





كاريكادر 





وقد خصصت الجمعية جناحاً خاصاً في 
المحرض المقام بقاعة النيل بأرض 
المعارض بالحجزيرة للمئائين الراحلين : 
صاروخان والليئي وعبد السميح 
وصلاح جاهين . 

تعتير مسيرة فنان الكاريكاتير الكبير 
هد عبد للم رشاعي جييرة لقاريخ 
الكاريكاتير المصرىي ف نفس 
الوقت.. .. فقد.ردا الرسم للصحف 
اهمد يه جنك سابوق حاما: وكان كل شىء 
يمحيو إمع اباك يزه 
الساريكاتى البذى كان اجنيا. 
يقول الفنان رخا: «كمنا نطل 3 
القارىء من خلال مساحات صغيرة 
محدودة في صحف ومجلات صغيرة, 
وهكذا عانينا من الوحدة». 

عأ بن ابر و عؤلاة الرساسن 
الاجانب الذين اثروا ىق الكا ريكادر 
المصري ومن اواثل رسامي الكار يكاتير 
في مصر الفئان صاروخان الارمئي الذي 
وقد اللى. مصر عام _ ل هاربا من 
البطش في بلاده . وفي وقت قتصار 
استطاعت ريشته ان تلتقط الملا 
الساخرة لوجوه الساسة المصريين. قبل 
ان يدخل المعركة معيرا عن الشعب 
واعدائه من الطغاة والغزاة. . . وظل 
ضار وخان من المع فنا الكار يكاتير في 
الضبحافة: المصيرية حت لق يها فنيا بعد 
الثلاثي الشهير: زهدي ورخا وعبد 


السميع . . 
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من 'ابرز الفثانين الذين تشاهد 
اعياهشم قُْ هذا المعرض الفنان الراحل 
صلاح الليني الذي 56-3 رسومه 5 
بذاية الستيلات اشية بالطلقات النارية 
وَل يتشطع أنموعا ولخدا عن تقديم 
أنوايه الثايتة على صفحات مجلتى روز 
اليوسف وصباح الخير وهمي حله 
الكاريكادر 5-7 فق الوطن العرين. 
وقد داهم المرض «الليني) وسافر 
للعلاج وعاد لقسرائه يقدم ابداعة 
لصحف المعارضة المصرية حتى 
اللحظات الاخيرة من حياته , 

اما الفئان عبد| نتميحه 
صديقه «علي امين)» - موسي اخبار 
اليوم مع اخيه مضصطفى امين ‏ بأن يبدأ 
الت حكن حل ديه فبدأ عبد 

حياته الفنية مع مجلة والعبعلة: 

ثم اتتقبل بعدهاالى مجلة «روز 
0 حتى اصبح نج فانتقل الى 
«أخبار اليوم ؟ كعادتها في انتقاء النجوم . 
الا انه اقل من اهار اليوم 6 ِ 
جريدة الشعب د ثم الجمهو رية. 
مذبحة ا على يدي 0 
التراجل السادات انتقل عيد السسميع 
ليعمل 35 (مؤسسة تعمير الصحراء) . 
م عاد الى السددافة بن خلال جل 
المصور. حتى اعتزل الكاريكاتير 
لساب الب رق مناقه: الا إن ذلك 

جاء الفنان الراحل متعدد المواهب 
اصلاح جاهين» معاصرا لثورة يوليوى 
وكان اييانه بالشعب هو الدافع الذي 
حعله يعطي كل ما ف لورسعة ليبس بحثا 


الرسامون في دليل الغرشى 


عن شهرة او محد. فقد كان شَعينا 
متواضعا مما جمل الاستلوية مذاقا مخلوا 
يلفرث به. عمل صلاح جاهين في 
جريدة الاهرام. وف 6 يونيو ١9555‏ 
اختارة |إحمد مباء الدين رئيسا لتحرير 
مجلة «صباح الخير؛ فرسم نفسه قطا 
يعود الى بيته متسللا. ثم يعود الى 
الاهرام حريصا على عدم تكرار نفسه 
ورغم هنون ميعحم ها واف ]د 
بالاكتئاب فقد ظل ممسكاً بريشته ناطقاً 
بالكلمة وما زالت افكاره واغانيه تتردد 
في جنبات الوادي . 
ان المعرض يعتبر بالفعل ‏ غير النعة 
الفنية فيه - بانوراما لتاريخ الكاريكاتير 
في مصر. . حول هذا التاريخ يقول 
الفنان الكبير وزهدي»: 

ضادف الكاريكاتير المصري 
الحديث حظا موفرا جعله يكمل ثموه 
في وقت محدود. ففي اوروبا يقدر عمر 
الكار يكاتير بعد ظهور مطبعة جوتنيرج 
بقليل (في منتصف القرن الثالث عشر) 
بينها بدأت النقطة الاولى للكار يكاتير 
المصري في عام ١‏ وذلك بظهور 
مجلة (إأبو نظارة) التي اضدرها يعقوت 
بن ضصنوع, وظلت هدة النطفة تنمو 
وتتخلق اربعين عاماً في ر رحم الصحافة 
المصرية حتى اكتمل الحنين خلال ثورة 
6498 الوطنية. وجاءت سئة ١95١‏ 
ليولقك الكار يكاتير المصري الحديث 
بظهور محلة «الكشكول المصور» وبعد 
ثلاث كواب ضصدرت مخلة «خيال 
الظل» وصار للكار يكاتير متيران . 

يعد أن تراجلعت يجلتي 
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«(الكشكول. وخيال الظل ) عن مكان 
الريادة كانت «روز اليوسف) ىو 
المدرسة التى تدرب فيها اغلب حملة 
الريضات والاقلام . وكما قال استاذنا 
رخا ان عام 117 كان يمثابة عام 
الانطلاق الكاريكاتيري في مصر . فنفي 
هذه السنة اضدر محمد على حماد محلة 
«الناقد» واصذر حمال الدين حافظ 
عوص اله الستار؛). واصدر مضطفى 
القتشاشى (مجلة ابو اشول». وبعدها 
«الصباح» واصدر اسماعيل وهبى حلت 
«المستقبل » و «المسرح) واضدر شاهمن 
الجندي مجلتي «النجوم والمشهور). 
واصدر احمد شفيق بجلته «المطرقة؛» . 
روز اليوسف اصدر مجلة «اخر ساعة» 
ويأق دور احسان عبد القدوس في روز 
اليوسف ليخطو بالكار يكاتير خطوة 
شجاعة وقد كانت افكار احسان مثل 
طلقات فعالة تطلقها ريشة عبد 
١‏ 
ويظهور عله وصباح لغيه حي 
الكاريكاتير وثبة رائعة قف التعبير 
ويرجع الفضل في ذلك الى | حمد مباء 
الدين وحسن فؤاد . 
ان الجمعية المضرية للكار يكاتير 
تحلم بالكثير. وهي قادرة على تنفيذ 
احلامهاء وخاصة وانا تضم بين 
اعضائها ابرز رسامي الكاريكاتير في 
مصر والذي يتميز كل منهم بميزة لا 
ييه فيهاغيرة : من فُنَان اخبار اليوم - 
او مطرب الاخبار ‏ مصطفى حسين 
وفثناني صباح الخير وعلى رأ 
حجازي ورمسيس وبحسن وايياتب 
1 «التلفزيونجي) رجهم السياسى 
الرسام زهدي وفنان دار اشلال 
والاهالي إعبحت» الى فثتان الااهرام 
الشاب عادل البطراوى. . 
يعبر الفنان الكبير محمد عبد المنعم 
رخاعن احلام او 1 المصرية 
للكاريكاتير قائلة ٠‏ رأ الجمعية تعمل 
حاهدة لجعل احلامها حقائق. 
اقامة المعارضص الدورية. وتشظيه 
حلقات الدرس والتوحيه للهواة 
وَالميدكشن: انشاء مكتبة شاملة 
للكاريكاتير العالمي والمحل بالصورة 
التي تصبيح مصدرا وافيا ومرجعا لمن 
يرغعب من الباحثشين,. واصضدار محلة 
الكاريكاتير.. . هذا النوع من 
المحلات الذي تفتقده صحافتنا . 
واخيرا 28 كان واجبا انْ يكون اول - 
الأمول والأدى لا سيل الى تخقيى جسن 
بغبرة. . .0. 
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.لتيل الانغام 


أجرت المقابلة : اي 


: شاب... ضرياته على وتر 
العود تأخذ سامعها الى عالم 


موسيقي ملىء بالسحر والا بداع . 

هو استاذ للمنوسيقى في معهد 
الدراسات النغمية ومدرسة الموسيقى 
والباليه بالعاصمة العراقية . 
سححلها على انها اختراع خاص بهء ولا 
يقتصر تطبيقه فا على عالم اللحن 
والاداء النغمي فحسب بل ينسسحب 
ايضا الى يحاللات حياتية اخرى . 

هنا ٠‏ اول لللاقتراب من ميغال غوده 
الذي لا يفارقهي ومن طموحاته قُْ 
حقيق تدوين موسيقي جديد . 
#ا متى بندأت رحلتك مع الموسيقى؟ 

- لا استطيع ان احدد بالضبط بداية 
ولعى بالموسيقى ولكنها بالتأكيد 
استحوذت على اهتافى وامتلكت 
مشاعري منذ الطفولة ولا زلت اذكر 
العديد من المشاهد من تلك الفترة والتي 
تركت فى تأثيرا حتى الوقت. الحاضر 


هراك المأققق عند القيكر أو لي 
امي وهي تبدهد اخي الصغير كنا انى 
ولق احفظ مره اح ادم 
التى كانت شائعة في تلك الفترة وقد 
بالرفض من قبل البيئة الاجتماعية 
المحافظة التى ترنيت فيها وم اتمكن من 
الدء بدراسة الموسيقى الا قُِ عام 
٠ .)١91/5‏ تاريخ دخول معهد 
الدراسات النغمية العراقي بعد ان 
رفضت اكمال دراستي في كلية الهتدسة 
/ جامعة بغداد وانتقلت الى كلية العلوم 
ومنذ ذلك الوقت ولخد الآن وانا احاولا 
ان اتعلم واواصل دراسة هذا العام 
الحميل والعظيم المسمى «الموسيقى» . 
8 . ب افق ر العود في مسيرتك الفنية؟ 
بعد دخولىي المعهد اخترت اله 
العود كالة عملية جو اجزرع + 
ولدد الأن فان العود بالنسية الى جرْء لا 
يتحرأ من كياني لسنين عديدة وخاصة 
ايام دراستى والمحال الثاني التأليف 
لآله العود ولدي ما يقارب )١6٠١٠(‏ 


دراسة اكاديمية لآلة العود اتمنى ان تنشر 


قريبا و(١5)‏ مؤّلفا ولدى العديد من 
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للرياضيات والفيزياء في هذا المجال. 


طريفة التدوير' 


#ا. .. وماذا عن اختراعك لطريقة 
التدوين سيقي الحديدة؟ 

اك الطريقة يقة المتبعة حالياً في تدوين 
الموسيقى (عالمياً) عمرها )٠٠٠١(‏ عام 
تقريبا وهي عن طريق رموز وقواعد 
(بحدود 0٠‏ رمز لا يمكن تعلمها 
الا من خلال دراسة منهجية طويلة كها 
ان مفرداتها (كالعلامات والمفاتيح 
وغيرها) : تعتير غريبة بالنسبة للناس 
الذين ليست هم علاقة بالموسيقى وهذه 
الطريقة هي بالاساس الجاز أربي 
ولحي تلام موسيقانا الشرقية 
عام و0 
اغبا تحتوي على ثغرات يعرفهاجيدا 
المختصون ن في حال التدوين الموسيقي 
ومن هذه النقطة بدأت التفكير في ايجاد 
وسيلة اخرى للتدوين حتى تمكنت من 
ذلك. وطريقتى في التدوين تعتمد على 
ثلائين رمزا فقط يمكن بواسطتها 
ندوين جميع انواع: الموسيقى من شرقية 
وغربية وبصورة اذق من الطريقة 
المتبعة حالا علا أن هذه الرموز 
المستخدمة في هذه الطريقة هي من 
واقع الحياة اليوهية وهى مفهومة تماما 
حتى بالتسبة لمن لا يجيد القراءة والكتابة 
او يعرف الموسيقى ولمختلف الاعمار. 
لقا د 'إد ؛: وهل هذه الطريقة من تطبيقات 


معلتة ؟ 





هنالك العديد من النتائج 
والتطبيقات شذه الطريقة وهي ذدات 
اثنية كبيرة دا ولا يمكننى ان | تحدث 
عن جميع تلك التطبيقات والنتائج لان 
ذلك يحتاج الى عشرات الضنحات 
ولكنى اوجر فأقول بأن للطريقة 
تطبيقات صناعية قُْ تحال الاتصالاات 
وغيرها ومن نتائحها جهاز تعليم 
المكفوقفين الذي يكلف ثلاثة دنانير 
عراقية فقط بين) الجهاز المستخدم حالياً 
(من صنع غربي) ويكلف بحدود الف 
مق دينار عراقي علما بأن الجهاز 
لمخترع من قبل فيد مواصفات افضل 
0 
تطنسقنات 6 المحال التربوي 


والاقتصادي. هذا بالاضافة الى نتاكث 
اتععدنها قُِ المحال الاساسبى وهو 
حال العلوم المتوصيقينة التي توم هذه 
الطريقة ليل الكثر من الصعوبات 
الى يواجهها دارسو الموسيقى 
المختصون. وخاصة قُْ يحال الكشولة 
الموسبيقية والتوزيع الآتي وعلم التوافق 
الصوق (اطارموني) وغيرها. 
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لكل مئل حكاية 
إينا 
لا تجعلن بحنئيك الا سدة. 
قال ابو الفضل الميداني : 
التصحيف . فقد روى بعض الئاس : 
لا محفلن بحنبك الاشد . 
ويخمل له معنى يبعد عن سنن 
الصوات؛ وقد تمثل به ابو مسلم 
صاحب الدولة حين ورد عليه رؤبة بن 
العجاج وانشده شعره. ثم قال له ابو 








- إنك اتيتنا والاموال مشفوهة 
والنوائب كشيرة. ولك علينا معول. 
والينا عودة. وانت لنا عاذر. وقد امرنا 
لك بشىء وهو وتح - شيء قليل - فلا 
تجعلن بجنبك الا سدة. 

هكذا اورذه السلامى في تاريخه . 
فإن الدهر اطرق مستتب. ثم دعا 
يكيس افيه الف ديتازن فدقعه اليه 

قال رؤبة: قوالله ما ادري كيف 
اجييه ؟ 

قال الجوهري : السد بالفتح ‏ واحد 
الاسدة. وهي العيوب مثل العمى 
والصمم والبكم. جمع على غير قياس . 
وكان قياسه سدودا. ومثه قوم : 

لا تجعلن بجنبك الاسدّة. اي لا 


يضيقن صدرك فتسكت عن الجواب 


وما يتجنبي من صفح وعائدة 
عتد الاسدة ان العىّ كالعظب 


يقول: ليس به عي ولا بكم عن 
جواب الكاشح . ولكني اصفح عنه. 
لان العىّ عن الحجوابت كالعضب. وهو 
قطع يد أو ذهات عضو. 








الحاكم . ولكن الرواية الشء 
متهافتة. ولا تقف اماهء 
التحليسل.. فل أن مؤرغية 
يذكر ونها باستهزاء وسخر؛ 
ذكره (مسرور) خادم (الرث 
المقريين اليهد. يشير بوضوء 
الموالي الفرس في وضع ٠‏ 











الكبة والغتبراء بمشل هذا لخر 
الكاذس. فقد الف (جورجي زيدان) 
رواية (الغياسة ات الرشيد)» وكتتٍ 
(عدنان مردم بك) مسرحية شعرية 
براق (العباسة). وقجل اإباعقة 
الدكتورة زاشية قدورة 1 تضديق هذه 
الرواية وبذلك :: تنضم الى زيدان ومردم 
بك. 

بقي ان نعرف ان (العباسة) كانت 
متزوجة من ( محمد بن سليمان بن علي) 
وهو من رجالاات 5-6 وشجعانهم 
وقد ولاه ابو - جغفر المنصور اا 
والكوفة . ولما تولى المهدي الخلافة 
بعده زوجه ابنته (العباسة) وقد تون 
زوجها في خلافة اخيها الرشيد سنة 
١‏ ه وكان عمره يوم توفي احدى 
وخحمسين سمئنة وحخمسة اشهر واذا علمنا ان 
فيكون عمر (العباسة) فد تعدى 
الخمسين حتى لو كانت اصغر. من 
زوجها بعشر سنوات. وقد لاا يكون 
لامرأة قد نجاوز عمرها الخمسين الميل 
للرجال. وليس نا ارب في الزواج بعد 
هذا اسن . وخاصة على امرأة مثل 
العباسة . . . في دينها. . . ومكانها. 
وبيتها. فحكاية ترزويج العياسة من 





جعفر الرفكى لا تعدو ان تكون حكاية 
ختلقة. وضعها الاعاجم للطعن ف 


خاصة. ولكي يجعلوها سببا في ١نكبة؛‏ 
البرامكة . 
وتعزو رواية شعوبية اخرى سقوط 


البرامكة الى ميلهم الى حرية الرأي 
والمناقشة في مجالسهم حيث يحضرها 
المثقفون واصحاب الرأي من كل فئة . 
ويتحادلون 6 امور السباسة والفقه 
والدين والكلام. وان هذه المناقشات لم 
تعحب الرشيد الذى ادرك خطرها. 
وهكذا تحاول هذه الرواية الشعوبية ان 
نتجعل من البرامكة الزنادقة. مفكرين 
احرارا ذهبوا ضحية لتعسف السلظة 


العباسية! 
ولا تقف الرواية الشعوبية, عند هذا 
الحد. بل تمضى الى القول بأن «انكبة 


البرامكة: كانت ايذاناً بتدهور الدولة 
العباسية وبداية للعد التنازلي نحو 
السقوط. وكسَان هذه الشخصيات 
الشتلاتث من ال يرمق "كانت تسسيِك 
بزمام الامور بكفاءة وقدرة عاليتين. 
وليس هناك من يواز- 

والواقع يؤكد ان سقوط البرامكة 


يؤثر في شؤون الدولة. بدليل ان 
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أسرار اللغة العر ببية 


2 مصدر افعلت على (إفعال». 
ل: اكريت اكراما. واغطيت اعطاء . والالف مقطوعة ١‏ 47 المعتل على 





نحو: اقمته اقامة. واجلته اجالة. وانها زيدت اطاء فيه تعويضاً نما ذهب 
ضع العين من الفعل . 

و ء مصدر فعلت على التفعيل والفعال. نحو 

كلمته تكليها وكلاماء وكذبته 2 00 ع تجميلا. وخالاً. دَق 
ثبات الياء والواو على تفعله نحو: عزيته تغزية. وكويته تقوية . 


ويجيء مصدر فاعلت على مفاعلة وفعال. وعلى فيعال نحو: قاتلته مقائلة 
وقتالا . وجالسته مخالسة ؛ وفقاعدتة مفقاعدة. وجادلته مجحادلة ' 


تحملت تحال . 


اسودادا . 


ويجيء مصدر ولت على امال تجو 





الرشيد نشط في حروبه ضد البيزنطيين 
بعد الايقاع بالبرامكة. وانه ابدى همة 
عالية في ادارة امور الدولة. 

واخيراء. فقد ضورت السرواية 
الشعوبية سقوط البرامكة وكأنه 5 
دامية ومجزرة مأساوية والواقع 
الرشيد ميقتل الا جعفرا من اراي 
وار بسحن نحيبى والفضل . اما بقّية 
العائلة اليرهكية. يمسسها احد 
بسوءء واكثر من ذلك فأن الرشيد 
ترك اعوان البرامكة ومريديهم 
وشعراءهم يرئثونهم بقصائد مطولة دون 
ان يقيد من با رعسم هذه او 


. . وقد شاغت فق حينلنه 
قضيدة آلر قاشي شاعر البرامكة : 
عَلى اللذات والدتيا جميعاً 
ودولة 3 برمك السلام 
وسذا غدا البرامكة و 
(دولة)! ولس تجرد اوزارة»! فتأمل 
الخالة 


ان سنقوظ البرامكة 1 ين وليد 
انقعال مفاجيء او قرار متسرّع من قبل 


ا مصدر عات ابيع امعان جر 
ونجىء مصدر افعللت على افعلال. : 


ل ا 2005 


ويجيء مصدر تفعلت على التفعل. يقولون : 
تقولت تقولا . وتكذيت تكدياً: والذين يقولون كلمته كلاماً. يقولون : 


ويجيء مصدر افتعلت على افتعال نحو: اقتتلنا اقتتالاً.. واحتبست احتباساً . 
2-8 مدر انفعلت على انفعال. نحو : انظلقت اتظلاقا” وانصرم الثيء 


استخرجت ٠.‏ استخراجاً. 
نحو: |حمررت احمرارا. واسوددت 


5 0 





الخليفة هارون الرشيد. بل كان تدبيرا 
مخططا له مئند عام ١1/1‏ ه ولدته 
احداث تراكمت على بعضها لاغهم 
استبدوا بالامور وامضوها على غير رأي 
[للرشييد: ولعمل في ما مقدمة بدا 
للدخلاء والعملاء في جميع 0 
الدولة. وتوفير الرخاء الاقتصادي 
0 الشعوبية. واستغلال الحكم 

الشعوبية الحاقدة واحتضانهم 
2 الاسر المحجوسية الفارسية مثل 
(آل سهل). والتصرف الشائن بأموال 
المسلمين ك1 شؤونت شخصية كالدعاية 
ومجالس اللهو والبذخ المفرط. وايقاد 
بجامر النار في الكعية. والتمسك 
بعيادات اوسن وتقاليدهم وتقديسهم 
لايوان كسرى واذا علمنا ان البرامكة 
كانوا على دين زماني) يظهرون 
الاسلام ؛ ويكنون الكيد له. ادركنا ما 
كانوا د اليه من اطاحة بالحكم 
العري ؛ وطمس لمعالم الدين المي 
ولا يحيق المكر السبيء الا بأهله . 
وكفى بالله نصبرا. 
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سالتر صاحبي: 


:وما اخبار المغتارك الائت نتخابية اق اليوتسكو : 
والموقف العربي منهاء؟ة فاحيته: الخْصٌن 31 اول 


الموقف 'العربي من الحرب العراقدة الافرانية؟» 
ْ . فقال .مئد هشا: دوما العلاقة»! ؟: فقلت: «لخصض 


اولاً! ٠‏ فآجاب: «باختصار. هناك التواطؤ الغادر _ 


المكشروف., والتواطق غير المكسبوف., 0 
١‏ المشبيوهى . والصمت المتخاذل: ونضعة مواقف مشر شرفة 

هي. التي تمثشل الضصير العردي 
العراقيي تراق وئمة من بتحدث عن ٠‏ الجار لمتسلم»' 
'والصواريخ والقنابل الفارسية تحضد الاطفال 
وتهدم المداريس قي : لبصرة وف عا صمة الرشيد, ودمة 
من يطالب نادانة العراق: واخرون بحشون اذانهم 
قطنا .من الجبن....وايران تعتدي على غير العراق 
انضا وتنذهك خرمة الملاحة قِ الخلنج. وتتحالف 
عسيكردا مغ الصهادية: : وتصدر (الفلاشا) الى الكبان ' 


الصهبونيء ولكن اصواتاً عردية عدئدة ة تواصل ْ 


الخرثرة الباغية اللكدمة والهجسسدة 5 عن «مقارعة ادران 


للامبريالية والصهيونية» وعن ,الثورة الابرانية,؟ 2 
وهكذا. وهكذا من غرائب ما ابتلت به الامة العربية ' 


على ابدي البعض ممن مجحاسيهم التاريع ‏ عاجلا 
او أجلا. 

داق المواقف الغربنة. من ازمة منظمة. البونسكو 
هي من هذا الوضع:العربني المريض, الضعيف: 
والمأساوي. قالى خانب الضمائر الحية والشجاعة 
دفاعاً عن مقاء المنظمة وعن مصالح العرب ودورهم 
فيها, .فان هناك المنساقين وراء مناورات هدم المنظمة 


والعاء الدور العربي فيها. ويا لنتهم قادرون على 


منحها بعض الحقن. المسكنة اذا اتهارت. 


الاصدل.. دماع”' 


هزه الصشحة 
فتر حر لمخررر 
الجلة واصدقائها المؤمدين 
٠‏ بخطها بطلون منه بارائهم في 
نختلف حواف الحداة القربية 
وليس بلضرورة ان تعكس 
آراؤهم سياسة الجلة. . 


دان الاذب 3 السناسة 
٠‏ العرء نا اسن الشركت 
٠‏ هرد هط الانتخابات في البرسو|. 





وكما بالنسية لموضو ع الحرن] فان المنطق « هنا 
غريبء والمغالطة التشويشية مستفحلة في منظمة 
يفترض انها منظمة للفكر والضمير العالميين؛ ومنبر 
لحرية التعبير والتفكير:..... فكما ان العراق 
المغتدى عليه يصبح في نر الباعض هو المعتدي: 


. واسران الاجرامية التوسعية تصبح الحلدة 


المطلوب والتحالف الايراني مع بني صهيون يعتبر 
عن البحين مبررا لدعم ا محالت 514 تدردرة 


التصاوز عل فعية القداس وغل الوشبوع- 


ا داعيا الى ل عنم المتجاوزين؛ ا 
لمصسالم كه 'التالث:!! أواما | العمل ع الدور 
العربي المستقل فانه. شرط من شروط «التضامن» مع 
بعض الاصدقاء. .وان السعي مارب شخصية 0 
ولمذافع قطرية يعتير اولى دلالإت الموقف الثوري في 
السصدي للامسيركان».. وتموحب الاعلام 


التشو بشي: المدعم بالاكاذيب والشائعات. وروح ' 


التحريف. نختفي الطموحات الشخصضبنة الحاذة 
مث خيمة قضايا الشعوب والقارات, لتصنيح 


«قضايا مصيرية» . وأما الرجحال المستقيمون: 


الاشداء في دفاعهم عن الحق العربي فانهم في نظر 


هذا الاعبلام الخبنلتث المغسرض يتقسمون 3 ا 
«متطرف» و «مغرض»! 21 : 

.. ولو أردت لآأسهئمت تذكر التفاضيل والأمثلة. 
ولكني أاعتقد بان هذه اللمحة كافنة. . فماذا 
تقول؟» 1 
ش فاحاب حزن غاضن: 


«كفى! اعتقد انني بدأات افهم. 
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للتعرف على مدينة مكناس المغر بية. لا بد من زيارة 
ضريح مولاي اسماعيل . السلطان الذي تأسست المدينة 
في عهده خلال القرن التاسع للهجرة. ذلك لان هذا 
الضريح : فضلا عن مكانته التاريخية. انم) يسحل حقبة 
حضارية من تار يح هذه المدينة وعمرانها واسس اليم 
المعمارية السائدة فيها. هذا بالاضافة الى حصنبها الشهير 
الذي له عدة ابواب. ابر زها باب المنصور الذي يتضح 
شكله :فى الصورة المرفقة.. 

ومفل عشراته اللد المقربية:فانَ سين تقناس واخرة 
نتزاث معرازي فى تتجكى فيه اضول الغبارة العربية في 
الزخارف والاقواس والكتابات العر بية على الخدران 
والابواب والسقوف. فضلا عن نماذج النافورات التي 
تتوسط الدور والساحات . 

اسواقها هى الاخرى من نمط الاسواق العربية 


التقليدية التى نجد لها الكشير ما يشامبها ليس فى مدن 
المغرب فحسب. بل في اغلب مدن الوطن العربي. 
بطريقة تسقيفها ودكاكينها وعرض نضائعها. ومكناس 
مدينة يؤمها السواح وعشاق الفن العربي وزخارفه 
واشكال عمارته. نظرا للمتعة الطندسية والحالية التى 
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